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  :إشراف ا6ٔسVتاذ                                                : تيناRٕداد الطالب 

 بوزAور مراد. $ن حميود سيرYن                                                  د  �

 بولخصايم سعيدة  �

 :Oٔعضاء لجنة المناقشة
  رئfسا  *امعة ج.-ل  صلاح اYن bوية/ د
  مشرفا ومقررا  *امعة ج.-ل  بوزAور مراد/ د
  ممتحنا  *امعة ج.-ل  رامول Aريمة/ د

  
  :السVنة الجامعية

  ه1439/1440
  م2018/2019

 "الطوائف عصر ملوك"شعر الحروب والفتن في ا6ٔندلس 
 - دراسة تحليلية ف�ية - 

 



 



 

 

  

  الجمهورية الجزا�رية ايمقراطية الشعبية
  وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

  –ج.-ل  –*امعة محمد الصديق $ن يحي 
  

  :الرقم ال:سلسليكلية ا6دٓاب وا2لغات                                 
  قسم ا2لغة وا6ٔدب العربي

  
  :عنوان المذAرة

 
 

  
 
  

  
 Gرة مكمAفي ا2لغة وا6ٔدب العربي الماسترلنيل شهادة مذ  

  قديم عربي Oٔدب: تخصص
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  :مقدمة

هاما امتزجت فيه حضارات سابقة مع حضارة جديدة هي  ثامعلما حضاريا وحد الإسلاميكان الفتح         

ية كبيرة تتسم التي انصهرت فيها عناصر بشرية متنوعة مشكلة حركة اجتماعية وثقاف ،الإسلاميةالحضارة 

 )القرن الخامس الهجري( عصر ملوك الطوائف قصد بهولكن العصر الذي تلا الخلافة ون ،بالانسجام والوحدة

  . ر بين هذه الطوائفوالانقسامات والتناح ىسم بالفوضات

 الأندلسبرزت من خلاله  ،كثر الفترات اضطرابا سياسياوتتفق المصادر على أن فترة ملوك الطوائف كانت أ     

العكس خلق حركة على تدهور ثقافي وأدبي بل  ن هذا التدهور السياسي لم يؤد إلىفي صورة ممزقة مشتتة غير أ

والفتن مما الشعري في هذه الفترة خاصة فيما يتعلق بشعر الحروب  الإنتاجغزارة  واسعة وأدى إلىثقافية وأدبية 

  .هذا الشعر ىيستدعي الوقوف عل

  الأندلسالحروب والفتن في  شعر :ـــومن هذا المنطق كانت رغبتنا في اختيار هذا الموضوع الموسوم ب      

ذه الفترة واستخراج الخصائص شعر ه محاولين الوقوف على -دراسة تحليلية فنية  –)  ملوك الطوائف عصر (

  .سباب والعوامل التي ساهمت في ظهورهوقبل ذلك الأ، المميزة له 

 إذ،  الأندلسيعرض المادة العلمية عرضا يستفيد منه غيرنا من المتفاعلين مع الشعر وقد أسهم بحثنا في      

براز مع إ، التي خرج إليها شعر الحروب والفتن راض غالأو  ،لنصوص الشعرية في هذه الفترةاحاولنا رصد أهم 

كانت هناك دراسات  وإن والتحليل ، والعرضوالتصنيف فكان لنا شرف الجمع ،  أساليب الشعراء في ذلك

ر الطوائف في عص الأندلسيالشعر  :لنميري تاج السر أحمد لقمان الموسومة بالدكتوراه  أطروحةسابقة مثل 

الرحيم قاسم وهي رسالة  لفدوى عبد عصر ملوك الطوائف الرثاء في الأندلس ،الفنية هاتجاهاته وخصائص

  . ماجستير

لعدة  - دراسة تحليلية فنية  –) عصر ملوك الطوائف (شعر الحروب والفتن في الأندلس –الموضوع  ذاولقد كان اختيارنا له      

  : تتحدد فياتية فالأسباب الذ ،وضوعيةوالمتراوحت بين الذاتية أسباب 



 ب 

 

  

   .الإسلامي التاريخ ينا كونه يتصل بمرحلة مهمة وحاسمة فيثارة الموضوع رغبة فإ *

ولأن هذا الشعر يقدم لنا صورة   ،بالدلالات التاريخية والدينية والعاطفية معبأبالموضوع في حد ذاته لأنه  إعجابنا *

  : أما الأسباب الموضوعية فتتلخص فيما يأتي، ) ف عصر ملوك الطوائ (عن ذلك العصر  كاملة ومتكاملة

  .ملوك الطوائف عصر والفتن فيالتعريف بجانب ولو يسير من شعر الحروب  *

 رةمما يجعلها فترة جدي،تشتت جغرافي و في مقابل انحطاط سياسي ، الشعري  الإنتاجتميز هذه الفترة بغزارة * 

  .ما جادت به قرائحهميب الشعراء و بالدراسة للكشف عن أسال

  .أهم السمات الفنية لشعر الحروب الفتن في عصر ملوك الطوائف تسليط الضوء على *

     :حول التساؤلات الآتية دور البحث برمتهوي

الداخلية و وكيف ساهمت الصراعات  الحركة الشعرية؟ على ر هذا الواقع المتدهوركيف أث �

 .الخارجية في ظهور شعر الحروب و الفتن؟ 

 .؟ تحديدا ة التي كتب فيها شعراء تلك الفترةأهم الأغراض الشعري ما �

  .؟من خلال نصوص شعراء هذه الفترة نقف عليه ما الذي يمكن أن �

قسم كل فصل إلى مباحث سبقت  ، مدخل تمهيدي ثم فصلين هذه التساؤلات جاء بحثا مقسما إلىانطلاقا من 

في عصر ملوك الطوائف فأوردنا المدخل بعنوان شعر الحروب والفتن  ،أن يتبع البحث بخاتمة جميعا بمقدمة على

في الفصل الأول إلى  تعرضناو ، طوائف ممالك ال إلى إضافة ، ظهور هذا الشعرسباب وعوامل هم أتعرضنا فيه لأ

  ) .عصر ملوك الطوائف  ( في الأندلس لشعر الحروب والفتن الأغراض الشعرية

الفتن أما الفصل الثاني من البحث فكان اال فيه فسيحا للكشف عن الخصائص الفنية لشعر الحروب و       

اللغوية والبلاغية التي أمدت للنصوص  ثم البحث في التراكيب ،بل الشعراءالمستعمل من ق بداية بالمعجم الشعري

  .الشعرية روحها



 ج 

 

وكان ختام هذا الفصل وختام الدراسة بقراءة في التشكيل الموسيقي المتمثل في الموسيقي الخارجية والموسيقي 

  .ن الدراسةحوصلة ورصدا لأهم النتائج المترتبة ع والخاتمة كانت ،الداخلية

" أهل الجزيرة الدخيرة في محاسن" :ـوالمراجع منها التراثية ك في رسم معالمه بجملة من المصادر بحثنا هذا ولقد استعان

للمقري "  الدين بن الخطيب نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان"و لابن بسام الشنتريني

في الأدب  تاريخ الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف والمرابطين لإحسان عباس ، :مثل التلمساني والحديثة

  .وغيرها من المصادر والمراجع  الأندلسي لمحمد رضوان الداية

الشعري  يليا لأننا بصدد الوقوف عند النتاجتبع في دراستنا منهجا فنيا تحلمنا طبيعة الموضوع أن ن واقتضت

وهذا لا يمنع من وجود  ،فنياته وجمالياتهن الكشف عفي موضوع الحروب والفتن، و  لشعراء القرن الخامس الهجري

  .الأغراض الشعرية خ المتعلق بممالك الطوائف أو الإشارة إلى تطورالتأريخ خاصة فيما تتعلق بالتاري

بع من تلك تنته ننا نرى أن لذة البحث واستمراريلا داعي الحديث عنها ذلك أأما عن الصعوبات ف

  .الصعوبات

صاحب القلب  "بوزكور مراد"أستاذنا المحترم الدكتور  مة بتقديم كل الشكر والتقدير إلىونختم هذه المقد

   .م فلكم منا عظيم الشكر والامتنانالصبور الذي كان لنا نعم الموجه والمتفه الإنسانالطيب ورمز 

  .ولكم من االله عظيم الثواب

  

                        

  

  

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تمهيديالفصل ال

والفتن في عصر ملوك  عوامل ظهور شعر الحروب

 الطوائف

  عوامل ظهور شعر الحروب والفتنأبرز  -1

  مماليك عصر الطوائف -2

  



  شعر الحروب و الفتن في عصر ملوك الطوائف :تمهيديالفصل ال

 لسجليا أنّ عهد الوحدة والمنعة والعزةّ، في ربوع الأند حتىّ بداالقرن الخامس الهجري فجر إن أطّل  ما  

صة الفر   المدن الأندلسيّةوحكام  ةلغيت تماما، فاستغل ولاأُ  أصبحت الخلافة شكليّة، ثمّ حيث  ،بالمغيب قد آذن
ذا بدأ عصر جديد هو عصر عليها، و  بوا أنفسهم أمراء وملوكاالك، ونصّ ستبدوا بمدم وأعلنوها إمارات ومماف

: ارات أو الدّويلاتـــهذه الإم فاوت في المساحة والقوّة والعمر، وأهمّ ـــوائف  قامت خلاله دويلات تتملوك  الطّ 
  .، مملكة غرناطةةلية، مملكة بطليوس، مملكة بلنسيّ ة إشبيطة، مملكة طليطلة، مملكسرقسإمارة قرطبة، مملكة 

بسب الصراعات الداخلية من جهة ، والصراع مترديةّ  وائفكانت الحالة السّياسيّة  في عصر ملوك الطّ   
حركة  برزتحيث  قيض من ذلك،الحالة الفكريةّ والأدبيّة كانت على النّ  إلاّ أنّ مع النصارى من جهة أخرى ، 

عر والشّعراء في مقابل صورة مظلمة حالكة في التّاريخ شكّلت صفحة مشرقة مضيئة في تاريخ الشّ  ،عةشعريةّ واس
  .السّياسي لعصر ملوك الطّوائف

قد طغى بكثرة   -و نظرا للحالة السياسية التي كانت سائدة- في هذا العصر والفتن ولعلّ شعر الحروب  

دة لأنّ بلاده أصبحت مهدّ  رجة الأولىهمّ الشّاعر همّ وطنيّ بالدّ  ، ولأنّ بقضايا عصره وهمومهالتزاما من الشّاعر 

، داعيا إلى التمسك بباعث ارة، مادحا ومستصرخا وناقدا أحايين  أخرىهذا الشّعر باكياً ت ءاجف، بالضّياع 

لمواطن  الحال الأندلس التي يرثى لها وتشريح ابحقّ توصيففكان من أجل الأندلس،  ، كلّ ذلكالأخوة الإسلامية ،

تبلغ فيه الوطنيّة ذروا وصدق  شعر موضوعيّ  إنهّ، للأحداث  اوتوثيق اتاريخيّ  وسجلا،الدواء  إلىالدّاء وسبيل 

إنهّ شعر الحروب والفتن في عصر ملوك  ،مزق والتّشتت الإسلاميّ لبلاد الأندلسالعاطفة أشدها في عصر التّ 

  ددة ولحاجة ملحة ، فما هي ياترى عوامل ظهوره ؟ ، الذي ظهر استجابة لعوامل وأسباب متعوائفالطّ 

  

  

  

  



  :عصر ملوك الطوائف  في أبرز عوامل ظهور شعر الحروب والفتن /1

دائد وائف المحن والشّ وشعر الحروب والفتن على وجه الخصوص في عصر ملوك الطّ  الأندلسيعر رافق الشّ  

لع المطّ  ولعلّ  ،ز بالصراع والفتن والحروبقع  مأساوي تميّ وكان ظهوره انعكاسا لوا الأندلسيةت ا الجزيرة التي مرّ 

د الأسباب يلحظ تعدّ  ، )وائفعصر ملوك الطّ ( على تاريخ الأدب الأندلسي خلال القرن الخامس الهجري

  :إلى ظهور شعر الحروب والفتن التي يمكن إجمالها في ما يأتي توالعوامل التي أدّ 

  :الصراع بين المسلمين والنصارى -أ

على  إرادمصارى ليفرضوا الفرصة للنّ  أصاب الأندلس وزوال هيبتها ؤ الذيتاح الانقسام والتجزّ أ

من أيدي المسلمين فيما عرف في التاريخ  ألا وهو استرداد الأندلس ،هدفهم القديم إحياءالمسلمين وينطلقوا في 

ئف الواحدة تلو الأخرى وزرع الفتن واهذه الطّ  إضعافوطبعا كان الاسترداد بعد  ،بحرب الاسترداد الأندلسي

ات عنيفة وائف زّ الأندلس في عصر ملوك الطّ  أصيبت لقدو ،الآخرالبعض  حالف مع بعضهم ضدّ بينهم والتّ 

 ثلاثلت في د الشعر صداها تمثّ ات التي تركت أثرا بعيدا وردّ وهذه الهزّ ، الشعراء وحشدت قرائحهم  أقلامأسالت 

   :نكبات

 طارأ والأسماع  الذي صكّ  ) يينندامور النّ  (على يد ه  456سنة ) بربشتر (سقوط ات أولى هذه الهزّ  

  1.نكيلاس من اجتماع الجوع والعطش والتّ النّ  أصابة ما الأفئدة وزلزل أرض الأندلس قاطبة لشدّ 

الذي لم يجد بعد  ،"أبو حفص الهوزني "أثر عميق في نفوس الشعراء من هؤلاء ) بربشتر (كان لسقوط 

ب الملقّ  "اد بن محمدعبّ "أمراء ملوك الطوائف آنذاك  ىلى أقو إنها شعرا ضمّ يُ  يه رسالةً وجمن ت ا بدّ ) بربشتر( سقوط

 .الأندلسيين لإصلاح حال ويستنجد به) بربشتر( كم مملكة إشبيلية يحضّه على الجهاد لاسترجاعا ح "بالمعتضد" 

  2:حيث يخاطبه قائلا "الهوزني " تؤهله حسب ما يرىكم المكانة التي بحية آنذاك ووضع حدّ للأوضاع المتردّ 

                                                           
  .17 ، 16ص  2001 ، 1تاريخ الأدب الأندلسي عصر ملوك الطوائف و المرابطين ، دار الشروق للنشر و التوزيع، رام االله فلسطين، ط : إحسان عباس : ينظر -  1
وك الطوائف والمرابطين ، رسالة دكتوراه ، إشراف الدكتور صلاح جرار ، كلية الحض على الجهاد في الأدب الأندلسي في عصر مل: فاطمة مفلح مرشد العبد اللات : ينظر -2

  .36 ، 35ص  2007ا ، الجامعة الأردنية الدراسات العلي



هَا كُلْ أرَْوَعُ مَاجِــــــــــدُ   أعَبّادٌ كَلا قَدْ علوت فَضَائـِــــــــــــــــــــلاَ        تَـقَاصَرَ عَنـْ

 "المقتدر "يه وأخ" المظفّر بن هود " بينراع العنيف وسببها المباشر هو الصّ ، أحد مدن مملكة بني هود) بربشتر (و  

تحت ) بربشتر(فكانت  ، صارى عليهفاستعان بالنّ  "المظفّر "ملكهم ولم يقدر على أخيه  وأخذالذي سجن إخوته 

حكامها وائف وانشغال ق دول الطّ نتيجة حتمية لتفرّ  كان، وسقوطها  ورمانديون النّ  ها سيطرة المظفر عندما احتلّ 

    .يادةنافس على السّ بالتّ 

ين يُ والفرنسيّ  )ورمانالنّ (ة من ا عندما أغارت قوّ وقد بدأت مأسا فارس في سنة  آلافر عددها بعشرة قد

وقعت الحرب سجالا  ، ومون صامدون داخل مدينتهم الحصينةة أربعين يوما والمسلفحاصرت المدينة لمدّ  ،ه 456

أهلها من قتل خمسمائة من ن ، ومع ذلك تمكّ مين فيهاعن نجدة المسل "المقتدر بن هود"وتخاذل  .بين الطرفين

، ووقع بين أهلها تنازع في القوات وبعد ذلك دخل المدينة خمسة ال الحصار فاضطربت أحوال المدينةوط ،المهاجمين

عتبر دّت عين الماء التي تُ وجرت بينهم حروب شديدة وسُ  ،اخلةبالمدينة الدّ  نواتحصّ و  اسهش النّ فدُ  ،عمدرّ  آلاف

الأمان فلمّا خرجوا غدر م  سهم فأعطاهم العدوّ ف، فطلب أهلها الأمان على أنالماء فانقطع ئيسي لهمالمصدر الر 

 1.عذيبنكيل والتّ ف من التّ و نصُ  إلىوقد تعرّضت المدينة  ،ونكث عهده

 ام،بفي نك إبلاغاكانوا يهتكون حريم أسراهم وبنام  " :قائلا) بربشتر(بــ  ما حلّ  "ابن عذارى"ويصف         

 2."بالحديد اثقو تلك م بوأو تلك  جوزو  بالثيّب، ويفتضّون البكر، ويعبثون

، وما حلّ بأهلها يندى له الجبين لقد جرح كيان الأمة أعظم من كل وصف) بربشتر( كان خطبُ 

غرّ القصائد في أعراء إلى إرسال صرخام المدوية عاليا وفاضت قرائحهم بأصدق و الإسلامية ودفع بالأدباء والشّ 

فاق ليعكس حجم الكارثة وعمق المأساة في الآ يامدوّ  "ابن العسّال"أتي صوت الفقيه يو  ،ب الفتنشعر الحرو 

  3:يقول
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شْركُِونَ بأَِسْهُــــــــــــمٍ 
ُ
  لَكِنْ شَأْنُـهَا الإِصْمَاءُ  ط تخلمَ          وَلَقَدْ رَمَانـَـــا الم

  ـــاءُ ـــــلمَ يَـبْقَ لاَ جَبَلٌ وَلاَ بـَطْحَـ         اـهَتَكُوا بخيَْلِهِـــــــــــــــمُ قُصُورَ حَريمِهَِ 

 َ ْيـَوْمٍ غَارةَ شَعْـــــــــــــــــــ         اــجَاسُوا خِلاَلَ دِياَرهِِم فَـلَهُم ــوَاءُ ـــــــفي كُل  

سْلِمِينَ بِرُعْبِهِ باَتَتْ قُـلُ 
ُ
 ـاءُ ـــــــــــفَحُمَاتُـنَا في حَرِِْم جُبـَنـَـــ         مْ ـــــوبُ الم

  1:ويقول أيضا

  ذْراَءُ ـــخٌ وَلاَ عَـــــــــــــــــــــــــــوَلاَ شَي ــْ طفل      كَمْ مَوْضِعٍ غَنِمُوهُ لمَْ يُـرَحَمْ به

هَ ــــفَ         ــــــهِ ــــــــــمْ رَضــيعٍ فَـرقُوا عنْ أمُـــــلكوَ    ـاءُ ـــــــا ضَــجةً وَبغَـــــــــلَهُ إلِيَـْ

ولتدفع الشعراء إلى استنطاق ، لنا شعر الحروب والفتن  جوحدها كافية لتن) بربشتر(مأساة إن واقعة و 

فما بالك م لنا شعرا غزيرا وصادقا فالمشاهد المروّعة التي حلّت ذه المدينة كافية وحدها لتقدّ  ،لو كان ينطق الحجر

 .         ملوك الطوائفبالنّكبات الأخرى التي حلّت ببلاد الأندلس في عصر 

، فراحوا دينة من أيدي المسلمين إلى الأبدفقد ذهبت هذه الم) طليطلة(الثانية فهي كارثة  زةأما اله

وائف واستعانتهم بالأعداء ضد ، لقد كان تنازع ملوك الطّ ون المرابطين على استردادهاويحض قوطها رون لسُ يتحسّ 

 رصراإلذلك نلمح  .ها من المدن الإسلامية في مستنقع النصارىوغير ) طليطلة(بعضهم البعض سببا في سقوط 

 2.اد السالف إلى، والذي كان نوعا من محاسبة الذات والحنين الأندلسيين على استردادها

  3:على معاودة المحاولة لاسترداد طليطلة يقول "بكر أبيبن  سير"الأمير  ض يحُ  "الأعمى التيطلي"فهذا 

 دلــباِلعَطْفِ إنْ أشكَلَ التوكيدُ والب    مــــاذا تريـــدُ بــــــــــــها ــافهْ طليطلةشـــــــــــــــــ

  العــــــــــــــارضُ الهطَِــــــل ادةٍ أيهلْ          من عَوْ ــأمَْطَرْتَ ما حولها الموتَ الزؤامَ فه
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ية والوطن الأندلسي سلاموغرس في جسد الأمة الإ، واسطة العقد في الأندلس )  طليطلة (سقطت 

زنا تارة وتدعو إلى من أعماق هذه المأساة أشعارا تقطر حُ  جفتخر ،  هلّ ومه إلى الجسد كُ سمُ ظل ينشر مرض خبيث 

خطاباا عظم وهول هذه الكارثة التي حلّت  عظموالقلوب وت الأفئدةلامس ع رسائلها لتُ وتتنوّ  ،الجهاد تارة أخرى

مشاعر  لإثارةكلى فيها صورة المرأة الثّ  يستحضرم صورة وجدانية مجهول يرسُ  شاعر فها هو ؛ الأندلسببلاد 

 1:وذلك في قوله) سقوط طليطلة ( المتلقّى تجاه الحدث المهول

  ورُ ــــــدما بئَِست ثغُـــروراً بعــــــسُ   ك كيف تبتسم الثـغُورُ ـــــلثَكْلِ 

  2:لبعد سُقوطها حيث يقو ) طليطلة ( ويُصوّر ما آلت إليه 

هَـــــا  طلَُيْطِلـَــــــة   ـــــــرُ ــــــــكَـــبِيـــــــأ  ـــــــــاهَا إِن ذَا نَـبـَــحمَـَــ   أبَـَــــاحَ الْكَفْـــرُ مِنـْ

هَا الخْوََرْنَقُ وَالسدِيـــــــــــ    كِسْـــــــرَى   ثـَـــالهُاَ إِيــــــوَانفَـلَيْسَ مِ    رُ ـــــــوَلاَ مِنـْ

  ـرُ ـــــــتيِ طمُِسَتْ تنُِيـــــهَا ال مَعَـالِم     ـــــمٍ ـــإيماَنٍ وَعِلْـــــــ ـــــــــــــانَتْ دَاروكََ 

  ورُ ـــالأْمُُ ها دِ اِضْطَرَبَتْ بأَِهْلِيقَ    اةـــــــــمُصْطَفَـــــ فرفَـعَادَتْ دَار ك

  يرُ ـــهَذَا يقُِــــــــــــر وَلاَ يـَــــطِـــعَلـَــــــــى   لْبٍ ـــــــأَي قَ  مَسَاجِدهَا كَنَائِس

 آخر المآسي، بل نزلت هزةّ مصيبة ثالثة أروع من سابقتيها  فقد اجتاح السيد)  طليطلة (ولم تكن كارثة 

  قيامه بحرق قاضيها  أبرزهايعة من ظارتكب فيها جرائم ف ،ه 487عام ) بلنسية(مدينة  "القنبيطور"

فبينما الرّجل يمشي يسقط ميّتا فتناقص أهل " فتفشّت فيهم الأمراض،)  بلنسية(ا أهل أمّ  ، 3"الجحّاف ابن"

  4."بلنسية كثيرا 

ن الأندلس بسبب سياسة الحرق وتدمير المعالم الإسلامية ومشاهد الدّمار، فالبلنسيّو ) بلنسية(روعّ سقوط    

كل القطط والفئران وجثث الموتى، كما كثر من عشرين شهرا اضطرّوا خلاله لألأأرهقهم الحصار الذي استمر 
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فأحرق في يوم واحد ثمانيّة  ، بإحراق من يغادرها حيّا*"القمبيطور"اضطرّهم الجوع إلى مغادرة المدينة رغم ديد 

فمن لم يكن شاعرا في ظلّ  ؟ لفواجع ألاّ تذُيب قرائح الشعراءعلانية، فكيف لهذه المشاهد وهذه ا عشر رجلا

.                                                                                                              آسي سيتدفّق منه الشعر وينساب انسياباهذه الظروف والم

ا صاحب ذلك من أحداث أدّت إلى وم) بلنسية(و) طليطلة(و) بربشتر(كل هذه العوامل من سقوط  

  3:قائلا) ببلنسية(يصوّر الدّمار الذي لحق " ابن خفاجة " ذا الشاعر شعر الحرب والفتن فه ورظه

  وَمَـــحَا محََاسِنَك البِلَى وَالنـّــــــــارُ        عَــاثَتْ بِسَاحَتـِــــكِ العِدَا يـَــــــا دَارُ 

  تـِبارٌ فِيــكَ واسْتِعْبـــــاَرُ طــــــاَلَ اعْ          فإذَا تـَــــرَددَ في جَنَابِكَ ناَظِـــــــــــــــــرٌ  

  وَتمََخضَـتْ بخـَـــــــــراَاَ الأَقـْــــــــــدَارُ        بأَهْلِهَـا  أرَْضٌ تَـقَاذَفَت الخطُوُب 

ياَرُ دِيـَارُ        كَتَبَتْ يَدُ الحَدَثاَنِ في عَرَصَاِـَــــــا لاَ أنَـْــتِ أنَْتِ وَلاَ الد 

قصيدة تاهت معالمها العربية بعد ترجمتها من النّص الاسباني على يد " بي الوليد الوقشيأ"وللشّاعر   

 هزته فيها في خمسة عشرة مقطعا تنبض بالرّوح الإسلامية يصف فيها الفاجعة التي" أحمد مكّي الطاهر"الدكتور 

جاة فسيراه عجيبا من يعش النّ  دّر لكقُ  إذاتحتضرين،  أنتق بك دّ تحُ  كبيرةٌ   بلنسية مصائبٌ  ...بلنسية: "يقول

      4".ويرابط

عصر ملوك (مس الهجري التي باتت سائدة في القرن الخا والاجتماعيةكبات والظروف السياسية هذه النّ 

لها واستنهض لنا أو ساهمت في وفرة وغزارة شعر الحروب والفتن الذي رصد الأحداث وسجّ  أنتجت) الطوائف

  .الأحداثفي صناعة بعض  أحيانالفرقة وبكى المدن وانتقد ومدح، بل ساهم الوحدة ونبذ ا إلىالهمم ودعا 

 ، وهي المعركة التي انتصر فيها الأندلسيون على النصارى بمساعدة يوسف بن تاشفين  )ةقالزلاّ (واقعة  عد وتُ   

ابن وهبون  "م التي فاضت لذكرها قرائح الشعراء وخاصة شعراء المديح وعلى رأسه الإسلاميةالملاحم  من أهمّ 
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  "لكهم بمهم أشادوا وكلّ  ...وغيرهم" مد بن عبد الصّ بحر يوسف  أبو "و "ازابن القزّ "و "المرسي
ُ
 عتمد بن عبّادالم

 "يوسف بن تاشفين"ة كما عدّدوا فضائل أمير المسلمين وإقدامه في المعارك الإسلاميّ  "المعتمد"سارة وذلك لج"

وقد خاض غمار الحرب ومحا الفساد وأبدله بالصّلاح  ،ثار فلم تسبقه الريّاحُ الذي  "المعتمد"يمدح  "فابن القزاّز"

  1:يقول

  احلَهُ جَنَ  نداكيَطَيرُِ وَمِنْ        حُ     ثَـنـَــــــــــــاؤُكَ ليَْـــــــــــسَ تَسْبـّقُهُ الريـَـــا 

نْـيَا وَشَبـــتْ         قدل تْ وَهِ    حَسُنَتْ بِكَ الدي ناَعِمَـــــةُ رَدَاحُ فـَغَن  

 بَـراَثنُِـهَا الْمُهَنــدَةُ الصفَـــاحُ          إِلىَ الأعَادي أُسْدَ غَاب بتجَن

  2:ويمدح عبّاد بن تاشفين قائلا

 بُ حُ القَريـــــــــــــــــفي طيَـّـــــه الفَتْ        ارَكٌ ـــــــــــــكَ مُبَ ـــــــزْوٌ عَلَيْ ـــــــــــــــــغَ 

 سَخَطٌ عَلَى دين الصّليب        ـــــــــهُ ـــــكَ إنــــــــــــــــه سَيْــفُ ــــــــــــــــــــــللّ 

ب وانتصارات وهزائم وتقلّبات لأوضاع الأندلس كانت كفيلة بأنّ و الأسباب والعوامل من حر كلّ هذه   

  .لنا أرقى نماذج شعر الحروب والفتن وأصدقه عاطفة مقدّ تُ 

 :الفتن والحروب الدّاخلية بين ملوك الطوائف /ب

الفساد وانعدام  وانتشارحياة الأندلسيين تدهور  إلى، والفرقة والحروب الداخلية ك السياسيأدّى التفكّ 

بعضهم بالأعداء  يستعينُ ، نغمسين في لذّام د العدوّ الخارجي كان أمراء الطوائف مُ انب ترص جالأمن، فإلى 

نعكس هذا الواقع على فنّ القصيد حيث أضحت الكلمة بمثابة السّيف الذي يسلّط على وا ،ملمحاربة بعضه

  . الرقّاب
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س ا اتمع و المعبرّ عن التي يتنفّ  الرئةلأنهّ  ،مانية والمكانيةروفه الزّ ظوالشعر عن  الأدبولا يمكن فصل   

ينتقد مواطن الفساد في  "أبو القاسم خلف الإلبيريالسّميسر "فهذا  ،ا وضعفها وفسادها، قوّ ة وكيااحال الأمّ 

سهم وتخاذلهم عن نصرة الإسلام واستنصار بعضهم الطوائف تقاعُ  على ملوك ويحمل، ة وصراحةاتمع بجرأة وقوّ 

  1:بالإسبان ويحرّض الأندلسيين على خلع طاعتهم حيث يقول

ـــلـُــــــوكَ وَقُلْ لهَـُـــمْ        مـ
ُ
ـــاذا الـذِي أَحْدَثْـتـُم                                                                                             نـَـــاد الم

  أَسْلَمتُم الإِسْـــــلامَ فـِـــي        أُسْرِ العـِدَي وَقَـعدْتــمُ 

  قُمـتْـُـــم  وَجَبَ القِيـَــــامُ عَلَيكـــمْ         إِذْ باِلنصارَى 

 وَلا تَـنْكَرُوا شَقّ العَصـا         فَـعَصا النَبيِّ شَقَقْتـمُ

  2:ء في اتمع وكثرة الذنوب قائلامواطن الدّا "ابن العسّال"ص لنا شخ ويُ 

سْلِ لَوْلا 
ُ
 وا الكَبائرِ مالهنُ خَفــــــــاءُ بركَ                 مين وأمذُنوُبُ الم

  أبَدَاً عَلَيهِم فاَلذنوُب الــدّاءُ            فارس ر للِنصــــــــارَىكــان يُـنْصُ  مَا

   3:لشؤون الرّعية قائلا وإهمالهمام ويبينّ شاعر آخر انغماس أمراء الطوائف في ملذّ 

  و يَـتـَلـَـقّـــــــاناَ بـِــــــــهِ خَبـَـــــــــرُ                                  فـِـــــــــي كُل يَـوْمٍ غـــريِــــــــــبٌ فِيهِ مُعْـــــتَبــر         نَـلْــــقَـــــاهُ أُ 

لــــُــــ
ُ
هُـــــمْ بأِنَـْــدَلـُــــــــسٍ         دَوائـِــرُ السوء لا تُـبـْقَي وَلا تـَـــــــذأرََى الم  رـــوكَ أَصَابَـتـْ

  دجَى، قَدَرٌ         هَوَى بأَِنجُْمِهِمْ خَسْفا وَما شَعَـرُوالهَمْ تحَْتَ ال سرىناَمُوا وَأ         

الخارجي أثقلوا كاهل  والعدوّ  بعضا ومع وائف مع بعضهم بعها أمراء الطّ ياسة الخاطئة التي اتّ ونتيجة للسّ  

ثغرات فتحوها  دّ لحاجتهم إليها في س باهظةاس رائب التي فرضها الأمراء على النّ وكانت الضّ  "رائب، السّكان بالضّ 

ريبة المفروضة لدفع ، ثم الضّ "الأذفونش"الضريبة السنوية التي يتقاضاها : ، وأكبر الثغرات ثلاثعلى أنفسهم

على "  ةيَ زْ جِ "بات الجند وترتفع كلما كانت الحروب الفتن دائرة بين الأمراء أنفسهم وهي في الأحوال العادية مرتّ 
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، باع في الأسواقيُ  بالات على كل ماالأموال من الغنم والأبقار والدّواب وقِ  ى القطيع، وضريبة علىسمّ ؤوس تُ الرّ 

 1"وعلى إباحة بيع الخمر من المسلمين في بعض البلاد

رضوا اس الذين وذلّ  النّ  "للاذفونش"وائف وخضوعهم اعر اهول ذلّ  الحكّام وأمراء الطّ ويصف لنا الشّ  

 2:ينية في قولهوإما استهانة بالأمور الدّ  ،الرزق أو لفقر وحاجةحرصا على  إمابالخنوع للحاكم الأجنبي 

خَوّلُ والفَقِيرُ           الأعادي باصْطِنـــــــَـاعٍ  دبناتجَا
ُ
 فيَنْجَذبُ الم

 ِويهَةُ والبَعـِيـــــــــــــرُ  ثبطهت         فَـبَاقٍ في الدّيانة تحـت خِزيالش 

 ليــــــــه          مصائبُ دِينِهِ فَـلَهُ السعِيرُ وآخـرُِ مَــــــــارقٍِ هانتْ ع

بالإضافة إلى و ، وائفاعية إلى ظهور شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطّ لقد تعدّدت العوامل الدّ    

حريض على خط العامة ودعوم إلى التغيير والقضاء على عوامل الفساد والتّ كر نجد أن سُ الفة الذّ الأسباب السّ 

ولة كان من ن المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة والرعية والدّ و مالإسلام والمسلمين والذين يقدّ أعداء 

  .أهم الأسباب أيضا

   وزير  أبو القاسم بن العريف "ذهاتخّ  "ةيلَ رِ غْ ابن الن ـّ"صادر التّاريخية أن يهودياً يُسمّى وتذكر لنا الم 

 اتصل ببحوثهاما  يانة اليهودية وكلّ خبيثا درس بقرطبة الدّ ة كاتبا له، وكان داهيّ   " س بن ماكسحبو "

وفي عهده أصبح ابن  ، ه 467حتى سنة  "باديس"وخلفه ، الآداب العربيةو درس من الثقافة  ة مع مايّ لمودالتّ 

لليهود  مياً نفسه حا د عُ قة به، بينما كان ي ـَفي الثّ  "باديس"بحسن تدبيره لشؤون المال، وبالغ  رئيس وزرائه " النغريلة"

وبلغ من  الحكم، شؤونلا يدري شيئا من  "باديس"ارية وجلهم بوظائف الحكم والضرائب ويرعى شؤوم الت داعما

بعد وفاته  وخلفهأشعار، القرآن في  مَ ظِ نْ ا في استهزائه به، وأقسم أن ي ـَه للإسلام أن كان لا يجد حرجً دائِ عِ 
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 وأخذفي مملكة غرناطة  "يوسف"به وبسيطرة اليهود وزعيمهم  عاً در اس ضاقوا لكن النّ  في الوزارة،" يوسف"هابن

  1:القائل" الجد أبو الحسن يوسف بن"و "رْ سِ يْ مَ الس "وّرة عليهم وفي مقدمتهم  ة للثعراء يستثيرون العامّ الشّ 

ـــــــــــرُوجِ      كمَتِ اليـَهُــــودُ عَلى الفَرُوجِ تحَ  وَتـَـــاهَتْ باِلبِغَالِ وَ باِلس                                            

  ا للِعُلـُــــــــــــــوجِ ــــــــوَصار الحـُــكْمُ فِين     وَقامَــت دَوْلَةُ الانَـْـــــــــذالِ فِيــــــــنا

 رُوجِ ـزَمَانُكَ إِنْ عَزَمْتْ عَلى الخُ      ذاـــــــفَـقُل لِلأَعْــــوَرِ الدّجَــــــالِ هَــ

اليهود  أصبحمة من اليهود وأهل الذّ  رائبالضّ  ونَ بُ كان المسلمون هم الذين يجَْ   نأت الموازين فبعد اختلّ و 

   2:فانفجرت ثورته بقصيدة حماسية ملتهبة قائلا "البيري إسحاق اأب"الشاعر وأثار هذا الوضع  ،اَ وَ بُ يجَْ هم الذين 

 بدُورِ النَدِي وَأُسدِ العَريــــــن      أَجمَعـين        ألا قُل لِصِنهاجَـــــــــــــة

 ــــنلَقَــــــد زَل سَيــــــــــــــدكُُم زلَـــــــــــــــــةً             تقَـــــرِ ِا أعَـــــــــينُُ الشامِتيــ

سلِمين      تـَــخَــــــيــــــــــــــــرَ كــــاتبِــــــــــهُُ كافـِـــــــراً       
ُ
 وَلَو شاءَ كانَ مِنَ الم

 فَعــــز اليَهـــودُ بـِـــــــــــهِ وَانِتـَـــخَوا             وَتاهوا وكَانوا مِنَ الأَرذَلـــــــين

دى
َ
  فَحانَ الهلاَكُ وَما يَشـعُــــــرون              وَنالوا مُناهُم وَجازوا الم

  3:لى قتله فيقولع "أبو إسحاق الألبيري"ض ر ويحُ 

  بهِِ فَـهُو كَبْشٌ ثمَـيـــــنَ  وضـح      ــــــادِرُ إِلىَ ذَبـْـــــــحــــه قُـرْبـَـــــــةفب

  في تَـركِْهِم يعِيشُـــــــونَ  الغـــدَْرُ بل              لا تحَْسِبنَ قَـتـَلَهُم غَدْرةٌ وَ 

  على النّاكـِثِينَْ  تلاميْفَ فَكَ    وَقد نَكــــــثَوُا عَهْدناَ عِنْدَهُم         

مما سبق ذكره يمكن القول أن من أهم أسباب ظهور شعر الحروب والفتن في الأندلس في عصر ملوك الطوائف ،  

الصراع مع النصارى ، والذي تمثل تحديدا في ثلاث نكبات هزت الأندلس ، وهي سقوط بربشتر ، وضياع طليطلة  
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حداث ، أضف إلى ذلك الصراع بين ملوك الطوائف ، وسياستهم وسقوط بلنسية ، وما صاحب ذلك من أ

   .الخاطئة مما أفرز ثورة شعرية جاءت كرد فعل على ذلك الوضع المتدهور لتعبر عن واقع الأندلس في ذلك العصر 

  :وائفالطّ ممالك عصر  /2

عاما  ين أو ثمانينيمثّل عصر الطّوائف أكثر عصور التاريخ الأندلسي تشعبا واضطرابا ويشغل زهاء سبع

إلاّ أنهّ يؤرخ له ،من تاريخ الدولة الأندلسية، ورغم اختلاف الدّارسين في تحديد الفترة الزّمنية لهذا العصر بالتّحديد 

الذي عرف تفكّك الدولة الأندلسيّة وانقسامها إلى وحدات متعدّدة  تقوم من كلّ وحدة ،بالقرن الخامس الهجري 

إنمّا اشتد ّ  ،ة رابطةولا تربطها بجاراا أيّ  ،ملوك الطوائف، مستقلّة عن باقي الممالك  منها دولة أو مملكة من

هذه  الدول  ،التنافس بينها والحرب الأهلية في سبيل التوسّع والتحالف مع الأعداء النّصارى ضدّ بعضهم البعض

وقائد من ذوي النّفوذ أو شيخ تعرف بدول الطوائف ،ويعرف رؤسائها بملوك الطّوائف وهم مابين وزير سابق 

لأندلسية قضاء أو زعيم من ذوي المال والحسب أو حاكم لإحدى المدن، وقد ظهروا جميعا بعد ضعف الدولة ا

وانقسم ملوك الطوائف  ،لى ما أتيح له من المدن والأراضيمنهم نفوذه ع واحدوايارها، حيث بسط كل 

  :يطر على ممالك معيّنة ويحكمها العُرف والجنس وهي كالآتيوممالكهم إلى ثلاث طوائف، كل طائفة منهم تس

ومثلّها أهل الأندلس وتتكوّن من موالي الأمويةّ وهم في المقام الأوّل بنو جهور أصحاب : الطائفة الأولى -أ

 :   وشملت الممالك الآتية 1الزمن ورفيها واختلطوا مع الإسبان مع مر  قرطبة، والعرب الذين استقروا

   *:ي جهور بقرطبةدولة بن �

مدنا  الإمارةمن شعب قرطبة، وتشمل هذه  باختيارٍ  "أبو الحزم بن جهور"القائمين منهم بالأمر  لوأوّ 

  ،دون الحرب  صادقةعلى التآلف والم "أبي الحزم"،  وقد قامت سياسة )ةوأبدوبيّاسة  جيان (أخرى منها 
ّ
ا توفي ولم
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في قرطبة   " بني ذي النّون " و "بني عبّاد  "ة أبيه، وبين أطماع فسار على سير  " جهور بنلوليد  ا"خلفه ابنه 

     1.لة بني جهور بعد أربعين سنة من الحكمو  وزالت دالعباديينّ  أيدي سقطت المدينة في

  *1:بنو  القاسم  الفهريون في البونت �

ثمّ  "بيمين الدولة"ب الملقّ  "محمد بن عبد االله"ثمّ خلفه إبنه "عبد االله بن قاسم "س هذه الإمارة مؤسّ 

، وقد تعرّضت هذه الدولة "عبد الملك بن قطن الفهري"، وينسبون إلى أسرة عربية من نسل  "أحمد عزّ الدولة"

   2.دفعت له الجزية حتى استولى عليها المرابطون "القنبيطور"لغارات السيد 

   *2:مملكة بني عبّاد اللّخميين باشبيلية �

. الممالك ، بل مثلّث مرجعية لكلّ  ومساحة  وائف وأعظمها شأنا وزعامةلطّ أقوى ممالك او  تعتبر من أهمّ 

سع حتى أصبحت أكبر لا في اشبيلية ثم ظلّت تتّ أوّ  بدأت ،"بن عبّاد إسماعيل"س هذه الدولة هو القاضي مؤسّ 

 )ةبَ لْ و (على و  )بني الأفطس(وعلى حصون من مملكة ) ةبللَ ( على  "المعتضد"وائف، فقد استولى دولة من دول  الطّ 

 ، وبذلك أصبحت"المعتمد"ابنه  اوولىّ عليه )بْ لَ شَ ( هالغرب، ثم فتح مدينت )نتمريةش(و )يشْ طِ لْ جَ (على جزيرة و 

كان كغيره   "المعتضد"إلاّ أنّ  ،زيرة الخضراء جنوباولة تمتد من شرقي الوادي الكبير حتى المحيط الأطلسي غربا والجالدّ 

ا جاء "لفرناند"ة يَ زْ من ملوك الطوائف يدفع الجِ 
ّ
 فاستولى على  عسار على سياسة أبيه في التوسّ  "المعتمد"، ولم

ة يَ زْ يدفع الجِ  "المعتمد"ظلّ و  ا،ليحالفه لكي يحتلاّ غرناطة معً  "ألفونس"وتحرّش بمملكة غرناطة، وفاوض  )مرسية(

  3.بالمرابطين بعد سقوط طليطلة الاستعانةإلى  حتى اضطرّ  "لألفونس"

  *:رقسطةسب ي هود الجذاميونمملكة بن �
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 إلىوتنتمي  قبل انفجار الفتنة، )سرقسطة(  التي كانت تحكم ينا الحكم بعد زوال دولة  التجبيبيّ و تولّ 

ت ودام )دةلار (  على الذي كان واليا ،"سليمان بن محمد بن هود"حتى استولى عليها  "المنذر بن يحي التجبيبي"

 كانتو  ،1وهناك يرى أن بني هود جزء لا يتجزأ من التجبيبيين لإمارةاساس و م، 1039/ه  431له السلطة سنة 

في الثقافة  ا سجالاً وبين الممالك حروبً  ابينه دارتف ،الأندلسولى في أحداث اليد الط الأخرىهي  لهذه المملكة

  ، )بربشتر( ،)شبقة(و) تيطلة( ـوأعمالها ب) سرقسطة(شمل يسرقسطة أو الثغّر الأعلى الذي ، و ة العسكريةوالقوّ 

ى بالمدينة البيضاء خام وتسمّ وهي أطيب البلدان وأكثر بنياا من الرّ  ،  )طرطوشة( ،)طركوتة( ،)لاردة( 

 إلىمنهما  ، ولجأ كلّ "المأمون بن ذي النون"في حرب مع  "سليمان بن محمد بن هود"كان و  2الأندلس وتقع شرق

عل جم مملكته بين أولاده الخمسة فقسّ  " سليمان"بل موت يستعين به في هذا الخلاف، وق ملك من ملوك الأسبان

وقامت بينه وبين  إخوتهب على ثلاثة من ، وقد تغلّ "بالمقتذر"أحمد الملقب  الإخوةخمس ممالك متنابذة ، أبرز ا منه

س فتقاع ،  هـ456سنة  ) بربشتر( مدينة  "النورمانديون"منازعات طويلة وفي عهده غزا  "حسام الدولة"الرابع 

لملوك  ةَ يَ يدفع الجِزْ " المقتدر"وكان ، ضميره وأعان على استردادها إلى فاءأخيه ثم  أملاكا من ادها لأّ نجعن إ

هـ  468سنة ) دانية ( ومن معه من جنود ومرتزقة وكذلك استولى على  "القنبيطور"يد واستعان بالسّ   الةتشق

يعتمد على  "المؤتمن"وكان  ،جانبيستعين بالأ "المنذر"أخيه و  "المؤتمن"ل من دت الفتنة بين خلفائه وعاد كّ فتجدّ 

 وبجهوده تمّ  "المؤتمن"الة لدى ر واليد الفعّ وكان هذا البطل الأجنبي هو العقل المدبّ  "القنبيطور"يد جهود السّ 

 " ) شانو ( " شانجه " ا زحف المرابطين حتى وجد أنّ  أداة يصدّ " المؤتمن" ذهاتخّ ، وقد )بلنسية(الاستيلاء على 

م المرابطون المدينة وتسلّ ، هـ  427سنة  أن قتل إلىحماية المرابطين  إلىد مملكة سرقسطة، فلجأ يهدّ  " راجونيلأا

  1.بدعوة من أهلها
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  *1:ود الحسينيونبنو حمّ  �

. "ليمحمد الثاني المستع "اصر وآخرهم الذي تلقب بالنّ  " علي بن حمود "لهم بلغ عدد أمرائها تسعة، أوّ 

القاسم بن حمود " أخوه بعده خليفة بقرطبة وولىّ  "ي بن حمودعل"فسهم للخلافة في الفتنة فأصبح حوا أنرشّ 

وكذلك غلب  " المعتلي "ب بوتلقّ ) قرطبة (  واستولى على) مالقة( ـب "يحيى بن علي" عليه ابن أخيه، ثار "المأمون

 "حسن بن يحي"وبعده  "بن علي يسدر إ " عَ ويِ فبُ تل أن قُ  إلىبقرطبة لم يطل  ، ولكن أمدهُ )الجزيرة الخضراء (لى ع

على  الاستعلاء إلىاد يطمحون بسبب ضعفهم،  وكذلك كان بنو عبّ  أنفسهمين راع بين الحموديّ وكان الصّ 

  .)مالقة(وبذلك زالت الدولة الحمودية من الجزيرة مثلما زالت من ،  ه 446مملكتهم حتى تم ذلك سنة 

  :صر البربري الذي أسّس الممالك الآتيةنالع لهاثيم :الطائفة الثانية -ب

  *2:دولة بني برزال في قرمونة �

ولعبوا دوراً كبيرا أثناء الخلافة الأمويةّ وقاموا ، وينتسب بنو برزال إلى قبيلة زناتة وهم من الخوارج الاباضية 

كما  "الأفطس بن عبد االله بن محمد"و" دالمعتضد بن عبّا"القائم بين كالنزاع ساطة في حلّ النّزاعات،  بدور الو 

 إلىدون قتال ثم آلت فيما بعد   )ونبني ذي النّ (أن استولى عليها  إلىت دولتهم قائمة اشتركوا في الغزوات، وظلّ 

، "صديقين"موية، ومعناها وأصلها لاتيني جاء من كلمة كارب  مدينة واسعة قديمة البناء )قرمونة(، و2)ادبني عبّ (

على رأس جبل ) اشبيلية ( اخ وتقع على مقربة من جنوبي الوادي الكبير في شمال شرقي وتشتهر بالعسل والفر 

   1.ينحص

                                                           
ود من ، بنو حمود ذو أصول عربية ، استخدموا البربر و السودان في عملية تكوين الدولة ، فهي عربية السلطة والتوجيه بربرية المنشأ، وبنو حم)ه 449- ه  407( تأسست سنة  *1

هاجر العديد منهم إليها، فكانت القيادات ذات أصول عربية بينما آليات ) م  711( ه  92تحت الأندلس الأدارسة الذين أسسوا الدولة بالمغرب، فانصهر فيها البربر، وعندما ف
 تاريخ دولة الأدارسة من كتاب نظم الدر والعقيان، تحقيق عبد الحميد حاجيات ، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر،: أبو عبد االله  التنسي :ينظر ، البناء و مؤسساته كانت بربرية
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  *1:في رندة رنفدولة بني ي �

ن جانا، ديت بأبن  سيكور  كيفبن مسترا بن زا  يصلينبن  رنفي إلىهم بطن من بطون زناتة ينتمون  

واشتهرت في  ، كرونةم، دخلوا الأندلس واستقرّوا بتا ابة فيه، وقد اختلف النسّ "القار"في لغة البربر تعني  فرنوي

تشتهر بالعيون والأار مدينة قديمة  )رندة( ، وولةفي الجيش والدّ  فرنوخدم بنو ي، " الهلال أبو نو"عهد أميرها 

                                                                                                                2.متوسطة الحجم )مالقة(تقع غربي 

  *2:بمورور  بنو دمر �

ة فريقيّ وشعوم كثيرة، كانت مواطنهم بإت بن جانا ديدبن أورسيك وهم بطن من بطون زناتة من ولد  

و بن( ،)غزرولبنو (، )رتاتينو  بنو(، )دينور  بنو(، )ورغمة بنو(وهم بطون كثيرة منهم ، في نواحي طرابلس وجبالها 

وهم خوارج إباضية، وفد جدهم تازيري إلى الأندلس أياّم المنصور ووزعّ عليهم المستعين أعمال مورور  ،) تافورت 

في عهد نوح بن أبي يزيد الدمري، ومورور مدينة متّصلة بأحواز قرمونة وشذونة كانت من المدن التي تؤخذ منها 

   الجباية

  *3:في أركش بني خزروت إمارة �

مراء معزاوة وأعيان بني خزر خزرون بن ملفول من أ إلى عة من زناتة نسبةقبيلة يرنيان المتفرّ  إلىينتسبون  

جانا وموطنهم ملوية بالمغرب الأقصى،  إلى وينتسبون جميعا من ولد بصيليينّ  وهم إخوة مغراوة وبني يغرن، والكلّ 

عامر في دولته، وأركش مدينة قديمة  أبيورين انخرطوا في الجيش الأموي عند دخولهم الأندلس كما استعان م المنص

  1.بالزيتون الكثير اشتهرته، تقع على وادي لكّ 

  *1:مملكة بني زيري الصنهاجيون في غرناطة �

                                                           
  .272 ،  271المرجع نفسه، ص : ، عبد االله عنان) ه  457-ه  406( تأسست سنة  *1

     . 272  ،271المرجع نفسه، ص  :عبد االله عنان -  2
  . 36، 35المرجع السابق، ص  :ولعراس خميسي، ب)ه  458- ه  403(تأسست سنة  *2
  . .36، بولعراس خميسي، المرجع السابق، ص)ه  461- ه  402(تأسست سنة  *3

  . 36المرجع السابق، ص :بولعراس خميسي - 1
  . 12إحسان عباس، المرجع السابق، ص ،)ه  483- ه  403(تأسست سنة  *1



ن لها جيشا، ماكس ، وكوّ  بنوس حب الإمارةم هذه نظّ ،ة بن عبد الرحمن بن خزر زيري بن عطيّ  إلىنسبة  

، وخلفه  ) جيان( و  )ةقبرّ ( ع فاستولى على ة، وحاول شيئا من التوسّ المودّ جيرانه روابط  وعقد بينه وبين الأمراء

 " اسابن عبّ  "وكاتبه  "زهير"ل فيها تِ حرب قُ  ) ةالمريّ ( صاحب  " زهير العامري "فكانت بينه وبين  " باديس "ابنه 

في نزاع بابن عباد وهنا اصطدم ،) مالقة (  على ، وكانوا قد ضعفوا فاستولى)ود بني حمّ ( ما في يد  إلىيده  ثم مدّ 

وزيره  إلىولة وألقى شؤون الدّ  "باديس "وقد طال حلم  " ادعبّ  "صر له على من أجل الفوز بتلك المدينة، فكان النّ 

ساء في القصر حتى ساءت الحال، وثار أهل غرناطة باليهود فقتلوا منهم، لى نفوذ النّ ، وإ" يلة غر ابن النّ  "اليهودي 

 إلى " ادابن عبّ  "دت المنافسة بينه وبين رات، وتجدّ صاحب المذكّ  "عبد االله بن بلقين"س خلفه حفيده يدولما توفي با

الاستعانة بالمرابطين على  الأندلس أمراءفق واتّ )  قشالة( ادس ملك السّ  "لفونسوأ" في يد  ) طليطلة( سقطت  إن

  2 .عن ملكه " عبد االله "وكان المرابطون هم الذين أزالوا 

  *2:نو الأفطس في بطليوسب �

وا قرّ مكناسة الذين استمن  بربر  "ابن الأفطس" ـب بالملقّ  " عبد االله بن محمد بن مسلمة"  إلىينسبون 

  3.السّلطة وبدأ يمارس نفوذه كملك  علىَ  "ابن الأفطس"استولى  "سابور"وبعد وفاة  بالأندلس فتأقلموا مع أهلها،

بني (دة ومع في معارك متعدّ  )ادعبّ بني (من جهة مع  ....اشتبك ،واسعة ) بني الأفطس (كانت مملكة    

  "بالملقّ " د بن الأفطسمحمّ  "خلفه ابنه  ثمّ  أخرىمن جهة  )ونذي النّ 
ُ
وائف علم أمراء الطّ ، وهم من أ"رف ظَ بالم

ر ثَ ؤْ ، وي ـُه 460سنة  "لالمتوك "نه ه ابْ فَ لَ ، ثم خَ )قشْتالة(ملك » لفرديناند الأوّ « "فرناندو"وآدم والّذي وقف ضد 

 توحيد كلمتهم ضدّ  إلىوائف أمراء الطّ  عواكبير فقهاء الأندلس في زمنه ليد  "أبا الوليد الباجي"دبتَ ن ـْه اله أنّ 
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 المرابطون هذه الإمارة خذأ" المتوكل"ياح، ومن يد ذهبت أدراج الرّ  غير أن دعوته بسبب أطماعهمالشّمال نصارى 

  1.)أشبونة(ثل تبعها من المدن موما كان ي

  *:ون في طليطلةبنو ذي النّ  �

جدّهم شتُقّ اسم بنو ذي النّون من اسم البربْرَيِةّ البرَنسيّة وبطوا كثيرة وا) هُوَارةَ(بنو ذي النّون من قبيلة 

وَ ) طلَُيْطِلَة( و 2"إسمْاعيل بن ذي النّون"الّذي حُرف إلى ذي النّون ومؤسسها هو " زنوّن"
ُ
اجهة من الممالك الم

وهي مدينة قديمة ) Tholedoth-توليودوث(لحدود الممالك الإسبانية وهي الثغّر الأوْسط، وهي تعريب لاسم 

 3.اختلفت المصادر في نسبة بنائها ولها أسرار كثيرة ، كانت عاصمة للمملكة القوطية قبل الفتح الإسلامي

وقد حكم ثلاثة وثلاثين عامًا ، وكان على  الملقّب بالمأْمون" يحي بن إسماعيل " ومن رجال هذه الدّولة 

" فرناندو" ، وقد استعان المأمون ب )إشبيليّة(صاحب " عباد  ابن" و) سرْقسْطة ( صاحب " هُود ابن" نزاعٍ مع 

، وغزا "فرناندو" أيضا يستعين ب" ابن هود " ضدّ بني هود في مقابل دفع جِزْية وإقراره له بالسيادة، عندئذٍ ذهب 

ا تولى " عبّاد ابن"فلم يمكنه ) قرطبة(واستولى عليها وحاول الإستيلاء على ) بلنسيّة " ( أمون الم" 
ّ
من ذلك ولم

إلى  إرجاعهيستعين به على  "لفونسأَ "إلى  و لجأ اضْطَرمت من حوله الفِتنَ حتىّ فر " يحي القادر"الأمر حفيدُه 

   4.) طليطلة (لى علىاستو  "لفونسأ" غير أنعلى ذلك ه فأعان مملكته ،

  

   *:بنو رزين بشنتمرية �

ل بن عبد يْ ذَ هُ "هو ) الإمارة(س هذه الدولة ومؤسّ  )شنتمرية(فتنة استقلّوا ب، وبعد ال)ارةهوّ ( إلىينتسبون 

ين  بلغ ستّ وقد طال أمد حكمه حتىّ  "أبو مروان عبد الملك"ه فه  ولدُ ف وخلَ ا للترّ ا محب بّارً ج، وكان هذا "الملك
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ابن رزين يحي بن عبد الملك "ا في عهد وشهدت دولتهم ايارً  )طليطلة(ط و بعد سق "ألفونس" ـية لزْ أدّى الجِ عاما، 

  2.ايرً ك الذي كان ضعيف العقل و سِ  " حسام الدّولة "ــالملقّب ب" بن هذيل

  موالــــــي العامريــــــــة : الطائفة الثالثة -ج

، )جزائر(وما والاها من  )ةدانيّ (و )ةبلنسيّ (و )ةمرسيّ (و ) ةريّ الم (في  أيّ  )شرق الأندلس(حكموا في 

 "العامري زهير"ثم ّ خلفه فيهما ) هـ419 - هـ405( "خيران العامري"تحت حكم  )ةمرسيّ (و )ةالمريّ (فكانت 

 )بني صمادح(من نصيب  )ةالمريّ (وبعده انشطرت المدينتان إلى دولتين فأصبحت  )هـ429 -هـ  419(

 )الجزائر(و )ةدانيّ (، أمّا )هـ471 - هـ 429( )بني طاهر(من نصيب  )ةمرسيّ (وأصبحت  )هـ484 -هـ433(

لكهم مُ  إلىها بنو هود ضم  من بعده إلى أنْ  )هـ487 -هـ 400( "الدولة إقبال"وابنه  "مجاهد العامري"ـفكانت ل

 "حّافجابن "ار فيها القاضي ث أنْ  عليها إلى واا من الأمراء توالعددً  )ةبلنسيّ (ت في يد المرابطين، وشهدت طوسق

  3.ومنه استولى عليها المرابطون ه 487 "القنبيطور"ومن يده أخذها السّيد 

زة لهذا العصر الذي مة البارزة والممي فكان الاضطراب هو الس  ،ادت هذه الممالك صراعا مستمرّ لقد شهِ 

ملك الضعيف،  منهم  رب بعضهم بعضا، ويزيل القوي فكان يحا بين وحداته المتناثرة جامعة مشتركة، لا تكاد تجمع

 لك بني جهورون مُ اديّ كما أزال العب،  م  ، وكثيرا ماكانوالك العامريةّونيون مُ والنيستنجدون بالإسبان في صراعا

  . وحروم مع بعضهم البعض مقابل التنازل عن الحصون والأراضي والمدن الإسلامية

 )الأندلس(دة للوجود الإسلامي في  الطرف الآخر تنامي القوة النصرانية المهد وكان هذا التمزّق يقابله في

  .ا للمسلمين وتسعى إلى إاء هذا الوجود الإسلامي بأرض الأندلسا دفينً ا وحقدً كيدً   ن كِ والذي يَ 

 ذهب" ر بقوله ي آلت إليه الأندلس في هذا العصي الذهذا الوضع المتردّ  "ابن الخطيب" ويصف لنا 

  فتراق إلى حيث لم يذهب كثيرٌ ب والإنشعانشقاق والإأهل الأندلس من الإ
ُ
 لِ مَ حْ من أهل الأقطار مع امتيازها بالم

ولا في الفروسية  الصّليب، ليس لأحدهم في الخلافة إرث، و لا في الإمارة سبب، ادب اورة لعُ ة االقريب والحِظَ 
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مالات والأمصار، وا العِ بُ قطار، واقتسموا المدائن الكبار، وجَ كتسب، اقتطعوا الأولا في شروط الإمامة مُ  نسب،

 ودُ الشعراء وأنشدهم، تاب الأعلامعنهم الكِ  تُ وانتحلوا الألقاب، وكتبْ  ،موا القضاةوجنّدوا الجنود، وقد ، نت و

كما  ...ءالعلماء، وتوسّلت إليهم الفضلا بأبوامهود، ووقفت واوين وشهدت بوجوب حقّهم الشّ بأسمائهم الدّ 

 1:قال الشاعر

دِ                                                                                                                           ــــــــأَسمْاَءُ مُعْتـَــــضِدٍ فِيهَا وَ وَمُعْتَمِ       ممِا يُـزْهِدُنيِ فيِ أرَْضِ أنَـْـدَلُسِ  

 الأَسَدِ نتِْفاخاً صُورةَ ايحَْكِي  كَالهرِ        اهَ رَ مَوْضِعِ غَي ـْ فيِ  ممَلَْكَةٍ  بُ  األَْقَ 

لّف سقوطها مآسي والتي خ ،وائفا في سقوط ممالك الطّ الخارجي سببً  راعات وتربّص العدوّ كانت هذه الصّ 

عت أهلها ما أدّى إلى غزارة الإنتاج الأدبي الذي يعكس في الأندلس وفجَ  الإسلاميستقرار ونكبات زعزعت الا

القرن ة التي كان عليها ة والاجتماعيّ  الذي عكس الحالة السّياسيّ تنَ ب والفِ و ص شعر الحر صورة العصر وبالأخّ 

  .الخامس الهجري
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  الفصل الأول

الأغراض الشعرية لشعر الحروب والفتن في 

  عصر ملوك الطوائف
 الرثاء: المبحث الأول

  الاستصراخ: المبحث الثاني

  الاستعطاف: المبحث الثالث

  )المدح، الهجاء، الفخر(أغراض أخرى : المبحث الرابع



  الأغراض الشعرية لشعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف: ولالأالفصل 

ا، حيث أخذت دت أحداثا جسامً ا في القرن الخامس الهجري، فقد شهِ عا واضحً شهدت الأندلس تصدّ    

سام على المدن حداث الجِ كبات والأفجع، المدينة تلو الأخرى، وتزاحمت النّ ة تسقط بشكل مُ المدن الأندلسيّ 

نان الأندلس إلى أطلال وخراب يل جِ الأحداث والفتن التي استطاعت أن تحُ و ة وتعاظمت تلك الفواجع الأندلسيّ 

، فقد واكب الأدب بصفة  ةنفعالات القويّ ها بمختلف الاا لبروز أغراض شعرية متنوعة وإمدادِ ا مناسبً ناخً ل مُ شك لتُ 

ائلة، وأرخوا المدن والممالك الزّ  تْ يَ ثِ ة فرُ يع الأحداث التي عصفت بالمدن الأندلسيّ ة جمعر بصفة خاصّ ة والشّ عامّ 

ق إليها ضمن هذا ها أغراض شعرية سنتطرّ وكلّ ... الاستنجاد والاستصراخ، واستعطفوا ومدحوا، وهجوا وافتخروا

  .الفصل

  ثاءالرّ : المبحث الأول

ثاء عليه أبين هو الرّ ثاء أو التّ الرّ  على الإنسان في حياته فإنّ  ناءأبين، وإذا كان المدح هو الثّ ثاء هو التّ الرّ 

ا تعديدً و  للميت عبير عن الفجيعة و وفاءً بعد موته، وهو من الأغراض الشعرية التقليدية في أدبنا العربي، ويقال للتّ 

  1.موعدّ لة بالبتعبيرات مبلّ  ظهر صفات المرثيّ ا سلفت، و يُ اعر قد يقضي بقوله حقوقً الشّ ، و لمآثره

ة في قليدي من حيث المضمون و خاصّ ثاء التّ ثاء في الأندلس ظهر بطابع جديد مختلف عن الرّ الرّ  ولكنّ 

بسبب  عراء عن سقوط مدم وضياعها سواءً  الشّ وقد عبرّ . ائعةبداية القرن الخامس الهجري، وهو رثاء المدن الضّ 

  .تنصارى وانتشار الحروب و الفِ لنّ ق المسلمين وضياع كلمتهم، أو بسبب سيطرة البربر واتفرّ 

  :رثاء المدن والممالك الزائلة -أ

اللّوعة الحزن و عدّ فاجعة تذُكِي عواطف الحسرة و ما قد يلُمّ ا من كوارث ونكبات يُ إنّ مصاب المدن، و 

  .في نفوس أهلها
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عديد من قصائد وقد استأثر عصر ملوك الطّوائف منذ بدايته التي قامت على أنقاض الدولة الأمويةّ بال

، فقد أحدثت دماراً و خراباً في العديد في نفوس الشعراء الحسرة و الألم رثاء المدن، وذلك إثر الفتنة التي خلّفت

من المدن، وقد تركت هذه الأحداث أعظم الأثر في نفوس أهل الأندلس لما لحَِق مدَا من تدمير و تخريب أتى 

  .مدم و يندبون مصام العظيم فيهاعلى معالم منها، فهبّ الشعراء يبكون 

عايش تلك اللحظات متعجّبًا لفعل الزمن بمدينته وسكّاا ، و ومن بين الشّعراء الذين وقفوا على الأطلال

ا ذلك من ) قرطبة ( في رثاء مدينة " ابن حزم"نجد  ت بقرطبة مستمد
ّ
معبراً عن هوْل الفاجعة وعِظم المصيبة التي ألم

  1:وذكريات لا تنُسى له بين ربوعها ، فترُدد في أعماقه قصيدة يرثي ا مدينته وأهله إذْ يقولماضٍ قضاه فيها 

  ـراًــــــخَلاَءٌ مِنَ الأَْهْلـِـتـينَ مُـــوحِشَةً قَـفْ     ودِرَتْ ـــــــــلامٌ عَلَى دَارٍ رَحَلْنَا وَغُ ــــــــــسَ 

لَنَا دَهْراًـــــــــوَلاَ عَمـــــرَتْ مِنْ أَهْلِهَ     ــاــسِ بَـلْقَعً أَنْ لمَْ تَـغْنَ باِلأَْمْ ــــــــــتَـراَهَا كَ    ا قَـبـْ

  ا قَـبْـــــــراًــــــــــــــــوَلَوْ أنَـنَا نَسْتَطِيعُ كُنْتِ لنََ     ا اخْتِيَارنُـَــاــــــــرْكِ مِن ــــــــا دَارُ لمَْ يَـقْفِــــــــــفيَ

  ــراًـــــــــــــتدَُمــرنُاَ طَوْعًــــا لِمَا حَل أَوْ قَـهْ      ذَتْ ــــــــــــنَ االلهِ أنَْـفَـــــــدَاراً مِـــــــوَلَكِــــن أقَـْــ

هْرِ فِيهِمْ وَ حُكْمِهِ  راً لِسَطْوِ الد   وَ إِنْ كَانَ طَعْمُ الصبرِْ مُسْتَثْقلاً مُرا    فَصَبـْ

ايا الدّيار التي أضحت موحشة مقفرة من أهلها، بعد أن خيّم على بق" ابن حزم"وفي هذه القصيدة يقف 

بين حنايا المدينة المقفرة تمثل " ابن حزم"ولعل هذه اللّحظة التي يقف فيها . شبحُ الموت على المدينة وأرْداها خرابا

فنجده . ضعها الحاليلحظة مواجهة عنيفة وقاسية بين الشّاعر وما يربطه ذه المدينة من ذكريات وبين المدينة في و 

  .قد استعان بالصّبر على حكم الدّهر وبما في جعبته من ذكريات لما انقضى من عهد المدينة وأهلها

الذي عظم مصابه لما حل " ابن شهيد"ومن بين الشّعراء الذين أطالوا وأجادوا في موضوع  رثاء المدن 

  وقوفه على أطلالها وقد أضحت مقفرة خالية من ساكنيها  عند) قرطبة(بمدينته فقال قصيدته متفجعا متحسرا على 
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  1":ابن شهيد"يقول . فلا صوت يجيبه إلاّ الفراق

  مَا فـِـي الطلُولِ مِنَ الأَْحِبةِ مخُْبـــرُِ          فَمَنِ الذِي عَنِ حَـــالهِاَ نَسْتَخْبرُِ؟

هُمْ أَنجَْدُوا أمَْ أغَْــوَرُوا          لاَ تَسْألَن سِوَى الْفـــــراَقَ فـَـــإِنـــهُ    يُـنْبِيكَ عَنـْ

  جَـارَ الزمَانُ عَلَيْهِـــــمْ فَـتـَفَـرقـُـــوا          فيِ كُــــل ناَحِيـَـةٍ وَ باَدَ الأَْكْثـَـرُ 

  وَ تَـغَيــرُواجَرَتِ الخْطُوُبُ عَلَى محََل دِياَرهِِمْ          وَ عَلَيْهــــِـمْ فَـتـَغَيـرَتْ 

بعد مرور وقت على ما حلّ ا من نكبة يؤجج في أعماقه و ) قرطبة ( لمدينة " ابن شهيد " إنّ مواجهة 

دواخله مشاعر الحزن و الأسى ، لِمَا يعيده المكان و الوقوف على أطلاله من ذكريات ، فتتمثّل أمام ناظريه صور 

، فيرسم أطلال المدينة بحواسّه، )قرطبة(ر وأحداث مرتبطة بمدينة العهود الماضية للمدينة حيث يحاول نقل صو 

  .وكيف أن الزّمن كان قاسيًا وجائرا على هذه المدينة المنكوبة وأهلها

راثيا ضاحية من " السّميسر الإلبيري"ونجد في رثاء المدن التي دُمرت في عصر الفتنة البربريةّ يطالعنا 

  ).بزهراء قرطبة(أو ما يسمى ) الزّهراء(، وهي )قرطبة(ضواحي 

هاله ما حلّ ا من دمار و خراب فبكاها بحرقة و لوعة ترجمت ) الزّهراء" (السّميسر الإلبيري " ولما رأى 

  2:جميع آهاته و حسراته قائلا

  ــاـــــــــــــــــــدُبُ أَشْتـَـاتـًـــــــــــراً أنَـْـــــــــــــــمُعْتـَـبـِــ  ـرًاــــــــــــوَقَـفْـــتُ باِلزهْـــــراَءِ مُسْتـَعْبِ     

  !وَ هَـلْ يَـرْجِعُ مَنْ مَاتـَـا؟: قاَلَتْ   ياَ زَهْراَ أَلاَ فاَرْجِعِـــــي: فَـقُلْتُ     

مَــع هَيْـهَاتـَــ  فلَــمَْ أزََلْ أبَْكِي وَ أبَْكِـي ِـَـــا     هَاتَ يُـغْنـِـي الد   اـــــــــــهَيـْ

ـَ     ـــاـــــــــــنَ أمَْــوَاتـًــــــــــــــــــــــــــوَادِبُ يَـنْـــدُبـْـــنـَ   نْ قـَـدْ مَضَــىــــــــــا آثـَــارُ مَ كَأَنم  

باكيا نادبا مُعتبرا لهول ما رأى من نكبة ) الزّهراء(في هذه المقطوعة الشّعرية يقف الشّاعر في مواجهة آثار 

، وهذا إن دلّ على شيء إنمّا يدلّ على حجم الحنين "ألا ارجعي: "طبها مستجدياوخراب حلّت بالزهراء، ويخا
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، ليكتفي بعد ذلك بالبكاء والنّحيب والرثّاء والإحساس )الزّهراء(ن من ماضي والفقد ومحاولة استعادة ما كا

  .بالعجز أمام الواقع المؤلم الذي آلت إليه هذه المدينة

دن نعني به المدن التي سقطت على يد النّصارى، أما رثاء المماليك نعني به وتجدر الإشارة إلى أنّ رثاء الم

  .أفول شمس دول الطّوائف عند دخول المرابطين

، فلم قد عبرّ الشّعراء عن مدى تأثرّهمنجد مرثيات في مدن أندلسية أخرى ف) قرطبة(وبالإضافة إلى مدينة 

جّعا حارا، ومن بين هذه المدن التي حَظيت بالرثّاء نجد مدينة تسقط مدينة إلاّ وبكوها ورثوها وتفجّعوا عليها تف

) بربشتر(، وكانت مأساة ملجأً للثاّئرين على بني أميّة التي تعتبر إحدى المدن الأندلسية التي كانت تعدّ ) بربشتر(

كانت أول نكبة ) شتر برب( نتيجة حتمية لتفرّق دوّل الطّوائف وانشغال حكّامها بالتّنافس على السّيادة، فمأساة 

أظهروا نكبتها، أما على صعيد الشّعر فيأتي و ) بربشتر(ناول الأدباء مأساة ، وقد تهـ456سنة  حدثت في الأندلس

ومن شعره ) بربشتر( ـحجم الكارثة التي حلّت بفي الآفاق مبيّنا عمق المأساة و  مدويا" ابن العسّال"صوت الفقيه 

  1:قائلا

صْمَاءُ   مٍ ـــــــــــــشْركُِونَ بأَِسْهُ قَدْ رَمَاناَ الْمُ ول   لمَْ تخُْطِ لَكِنْ شَأْنَـهَا الإِْ

  اءُ ـــــلمَْ يَـبْقَ لاَ جَبَلٌ وَ لاَ بَطْحَ   اـــــــم قُصُورَ حَريمِهَِ ـــــــــــهَتَكُوا بخِيَْلِهِ     

     َِ ْيَـوْمٍ غَارةٌَ شَع ــْــــــــــــــــــفيِ كُـ  اــجَاسُوا خِلاَلَ دِياَرهِِـمْ فَـلَهُم وَاءُ ــــــــــــل  

  اءُ ـــــــــــــــفَحُمَاتُـنَا فيِ حَرِِْمْ جُبـَنـَــ  مَاتَتْ قُـلُوبُ الْمُسْلِمِينَ بِرُعْبِهِمْ     

من القتل والسّبي ، و وأهلها من دخول العدوّ المدينة) بربشتر(الشّاعر في أبياته يردّد أصداء قليلة أصابت 

قد علّل الشّاعر ما أصاب المسلمين في هذه الحادثة بجبن و . باياض والتخريب وحمل الأسرى والس هتك العر و 

  .المسلمين قادة وجنودا ورجالا
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كما يقول في أحد أبياته أنّ ذنوب المسلمين التي تحجبهم عن طرق الخير والاستعداد للعدوّ المتربّص ورياء 

الذين لا يؤدّون واجب الدّعوة ولا يخرجون من القول إلى العمل، هي  مدّعي الصّلاح من أشباه العلماء والفقهاء

  1:حيث يقول) بربشتر(التي أدّت إلى سقوط 

  ـاءُ ــــــــا لهَـُـن خَفَـــــــركَِبُوا الْكَبَائـِـرَ مَ   لَوْلاَ ذُنوُبُ الْمُسْلِمِيــنَ وَ أنَـهُــمْ     

نوُبُ الـــ  رِسٌ اــمَا كَانَ يُـنْصَرُ للِنصَارَى فَ      اءُ ــــــــأبَـَـــدًا عَلَيْهِـــمْ فاَلذ ـد  

  وَصَلاَحُ مُنْتَحِلِي الصلاَحِ ريِاَءُ   مْ  ــــــــــفَشِراَرهُاَ لاَ يخَْتـَفُونَ بِشَرهِـــــ    

وائف ينافس ، وكان ملوك الطّ )قشتالة ( ملك " ألفونسو"، و ما يتبعها في يد )طليطلة ( وبعدها سقطت مدينة 

. يديّ الآخر عسى أن يقتنصها منه بعضهم بعضا و يحارب بعضهم بعضا، وكثير منهم كان ينظر إلى ما بين

كما ضاعت غيرها من المدن الأندلسيّة، وقد  نظم شاعر أندلسيّ نسيَ التاريخ اسمه أو أغْفَلَ ) طليطلة(وضاعت 

يها المدينة ونعَى على الحكّام تقصيرهم في الدّفاع هو اسمه من نصوص القصيدة حين أذاعها في الناس، رثى ف

  : عنها، وحرّض على استردادها ومطلع القصيدة

  لثُِكلِك كَيْفَ تَـبْتَسِمُ الثـغُورُ          سُرُوراً بَـعْدَمَا سُبِيَتْ ثُـغُورُ؟

  2:يقول فيها

  ورُ ـــــــــا وَمَضَـــى النـفُ ــــــــتُـوهَ وَزاَلَ عُ     ا ـــــــــــــــلَقَدْ خَضَـــعَتْ رقِـــاَبٌ كُن غلبً 

  ورُ ــــــــــــوَسَامِحٌ فيِ الحَْريمِِ فَـتـًــى غَيُ     ـوَْمِ ذُلّ ــــــــــــــــــــــى عَزيِزِ الْقــــــوَهَــانَ عَلـَ    

  ـــأ كَبِيـــــرُ ــــــــــا، إِنْ ذَا نـَـبـَــــــــــــــــــحمِـَـاهَ     ـاـــــــــــة أبَـَــاحَ الْكُفْـــرُ مِنْـهَـــــــــــــــــــطلَُيْطِلـَ    

  رُ؟ــــــــــالْمَسِيــ أيَـْـــنَ التــحَولُ وَ إِلىَ      ـاسَ قاَلـُــواـــــــــــى حُزْناً بأَِن النــــــــــــكَفَــ    

هَـناَ وَ رُكُ دُورَ ـــــــــــــــــــــــــــــــأنََـتْــ      !وَ لـــيَْسَ لنََا وَراَءَ الْبَحْرِ دُوراً؟     ـاــــــــنفَـــــِـر عَنـْ

سْلاَمُ فَما بِكِ نامَاً عَلَيْهِ      مْـــعُ الْغـَزيِرُ     مَضَى الإِْ فَمَا يَـنْفِي الجَْوَى الد  
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  ــــط وَ لاَ تَسِيـــرُ وَنـُـــحْ وَ انْدُبْ رفِاَقاً فيِ فـَــلاَةٍ         حَيـَـارَى لاَ تحَُ     

وهي أشعار فيها وصف للحال الراّهنة بكل ما فيها من مآسي ومواجع وفيها اندفاعة العربيّ المسلم وقد 

  .اسْتبُيح حماه

، ويعرض ما جاء فيها من تبدّل و تغيرّ، حيث انتصر الكفر )طليطلة (اعرا مجهولا آخرا يرثي ونجد ش

، فخبَا نورها وأخُرج أهلها وحُولت التي كانت معقل الإسلام و منارتهصون العالية، و واستولى على المدينة ذات الح

  1:مساجدها إلى كنائس وعُبث فيها وبرموزها، يقول

هَـ   ـرُ ــــــــــــــــــــأ كَبـِـيـــــــــــا إِنْ ذَا نَـبـَــــــحمِاَهَـ    ـاـــــــــــــــطلَُيْطِلـَـــةٌ أبَـَاحَ الْكُفْـــرُ مِنـْ

هَـــا الخْوََرْنَقُ وَالس     ـــرَىــــــــــــــفَـلَيْسَ مِثالهَـَـا إِيـــوَانُ كِسْ        رُ ــــدِيــــــوَ لاَ مِنـْ

يعًــ     هَــا أهَْلُهَـــا جمَِ   فَصَارُوا حَيْثُ شَاءَ ِِمْ مَصِيــرُ     اـــــــــــوَ أخُْرجَِ مِنـْ

  ــر وَ لاَ يَطِيـــــــرُ؟ــــــــعَلَى هَذَا يَـقَــ    أَي قَـلْـــبٍ مَساجِدُهَـــا كَنَائـِسُ،     

هُـــــورُ ـــــــــــــــيكَُـــرّرُ مَا تَكَ     ـاــــــــــفَـيـَــا أَسَفَـــاهُ، ياَ أَسَفَــاهُ حُزْنـً     رَتِ الدـــر  

ص شعراءها لعلاقتهم بالأسر الحاكمة، ترك أثرا بالغا في نفوس أهل الأندلس وبالأخ) طليطلة(إنّ مصاب 

  .فتدافعت عواطفهم أمام هذا الجلل وتدفقت عبرام في قصائدهم التي ترثي مصام العظيم

تتعاقب المصائب والرّزايا على الأندلس في عصر ملوك الطوائف ويتوالى سقوط المدن والممالك فلم تكن 

المدن الوحيدة التي طالها العدوان، وبالتّالي فقد طال العدوان هي  )طليطلة(وكارثة ) بربشتر(بذلك قرطبة وفاجعة 

  .بلنسيّة التي سقطت في يد النّصارى

ولكنّها كانت من " بربشتر"من المدن الأولى التي سقطت في أيدي النصارى ك) بلنسية(وعليه لم تكن 

فمات لمدة عشرين شهرا،  المدن التي كان سقوطها مؤلما وقاسيا على أهلها، بسبب الحصار الذي فرض عليها
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ومن الشّعراء الذين بكوا . ، كما دفع الحصار ببعضهم إلى مغادرة المدينة والهروب من جحيمهاالكثير منهم جوعا

  1:إذ يقول " ابن خفاجة " هذه المدينة نجد 

 ــارُ عَاثَتْ بِسَاحَتـِــكَ الْعـِـــدَا ياَ دَارُ        وَ محََا محََاسِنَكِ الْبـَلَى وَ الن  

  فإَِذَا تَـرَددَ فيِ جـنَـَـابـِـكِ نـَـاظِــرٌ       طـاَلَ اعْتِبـَارٌ فِيـكِ وَ اسْتِعْبـَـارُ 

  أرَْضً تقَــاَذفَتِ الخْطُوُبُ بأَِهْلِهَا        وَ تمََخضَتْ بخَِراَِاَ الأْقَـْــدَارُ 

يارَُ دِيـــارُ كَتَبَتْ يَدُ الحَْدَثاَنِ فيِ عَرَصَاِاَ        لاَ أَ  نْتِ أنَْتِ وَ لاَ الد  

وما آلت إليه من دمار وخراب بعد ) بلنسية(لقد جاءت هذه المقطوعة الشعرية في وصف حال مدينة 

  .إحراقها على يد النصارى

البلدان التّابعة لها، مع جملة من الناس الذين نزحوا عنها فِرارا و ) بلنسية(ر أن الشاعر نزح عن ونذك

  .من الموتبأنفسهم 

  2:يقول" عبد االله بن خلصة البلنسي"وهذا 

  ا            فأََوْحَشَتْنـِـي لِذكِْرَى سَادَةٍ هَلَكُــــواــــــــــــــــــــــوَرَوْضَـــــةً زُرْتُـهَا لِلأْنُْسِ مُبْتَغِيً     

  *وارهَِــا أَنْ يَـنْبـُتَ الحَْسَــكُ تَـغَيـرَتْ بَـعْدَهُمْ حُزْنـًـا، وَ حــق لهَاَ            مَكَـان نُ     

  ــواــــــلَوْ أنَــهَا نَطقََــتْ قـَــالَتْ لِفَقْـدِهِـــمْ            باَنَ الخْلَِيطُ وَ لمَْ يأَووا لِمَنْ تَـركَُ     

ا ينطق في هذه المقطوعة بلسان المكان معبرّ " فابن خلصة"وفي هذه المقطوعة ندبٌ ورثاءٌ لأهل المكان، 

  .عن حزن لا ينقطع وحنين موجّه من المكان إلى أهله الذين ارتحلوا عنه وتشتّتوا بعد الفاجعة

   )شقر(، ويذكر أيضا جزيرة بعد سقوطها) يةبلنس(قصيدة يرثي فيها " لأبي المطرف بن عميرة"و

  

  1:ائلأوأبياته تَشِف عن أسى عميق وشوق ق) شقر(وهي موطنه، ولنسمعه يقول واصفا حنينه إلى 
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ـــن وَ مَا يجُْدِي عَلَيْهِ حَنِينُ  ـــرُ ــع مَعْرُوفـــها مُتـَنـَــــــــــــــــــإِلىَ أرَبــ    هُ ـــــــــــــيحَِ ك  

     ـــــــوَيَـنْدُبُ عَهْدًا باِلمشقوَى مِنْهُ وَ أيَْنَ المشقّــر؟    وَىـرِ فاَللوَأيَْنَ الل  

  ــرُ؟ـوَمَنْ ذَا عَلَى الأْيَامِ لاَ يَـتـَغَيـــ    عْدِي وَأَهْلُهُ ــــــــــدُ بَ تَـغَيـرَ ذَاكَ الْعَهْ     

ارِ إِلا بقَِيــــــــوَأفَـْقَــر رَسْــمُ الـ     ــرُ  ــِنُسَائلُِهَـــا عَنْ مِثْلِ حَالـِـي تخُْب    ةً ـــــــــــــــد  

قَدــرةٍَ          ضــــلُُوعِي لـَـهَ ـــــــــــــــــــــــــرَ زَفْ فَـلَمْ تَـبْـــقَ إِلا زَفـْرةًَ إِثـْــ       ـطرُ ــأوَْ تَـتـَفَـــ ــــــــــــــ ا تَـنـْ

  2:)جبل الفتح ( عند ضياع مدينة "عبد الكريم القيسي " قال و 

بـْــــحِ؟  ـــاـــــــــــــــــــــــي أرَاَكَ مُقَــطـــــبً ــــــــــــمَالـِـ: ـــةٍ ـــــــــــوَقـَـائـِـــلَ      دْتَ باِلذ قْطِيــبِ هُــدكَ للِتـَكَأــن  

  ــحِ ــتسر بمِاَ تُـبْدِي مِنَ الْبِشْرِ وَ السم  اــــــــــــوَعَهْـــدِي وَلاَ أَخْــفَى صِفـــاَتٌ عَرفـْتُـهَ     

  ـــحِ؟ــمَا قَدْ حَــوَى أَعْدَاؤُناَ جَــبَلَ الْفَتْ أَ   الحْزُْنُ فرُِضَ عَلَى الْوَرَى !دَعِينيِ : فَـقُلْتُ     

  !رحِْ ـــــوَفيِ الْقَلْـبِ مِنْ آلاَمِهِ أعَْظَمُ الجْ   ـــدَهُ ـــــــــــــــــــــحَــــراَمٌ عَلَيْـــنـَـا الْبِشْــرُ السمْــحُ بَـعْ     

ا حلم جميل، نجد تائيته التي رثى فيها دولته التي ذهبت كأ" ابن اللبانة"ومن القصائد التي بكى فيها 

   3:الحزن، نختار هذه الأبيات التي ترجمت إحساسه الشّديد ب)أغمات(مدينته 

  اتـــــــــــــن غَايـَـــــــنْ مَتَائيِهِــــــــى مِــــــــــــوَللِْمُنـَـ    اتٌ ــــــلكُــل شَيْءٍ مِنَ الأَْشْيـَـاءِ مِيقَ     

نْـيـَا وَسَاكِنهاانْفضْ      اسُ قَدْ مَاتوُا    يدََيْكَ مِنَ الدفاَلأَْرْضُ قَدْ أقَـْفَرَتْ وَ الن  

  اتُ ــــــــــــوِي أَغْمَــــــــــــمِ الْعُلْـــــــــسَريِــــرةَ الْعَالـَــ    تْ ــــوَقُلْ لعَِالَمِهَــا السفْلِي قَدْ كَتَمَ     

كما رثى " ابن اللبانة"ملكهم أيضا، وم كما رثوا ممالكهم الزاّئلة و عراء رثوا مُدوتجدر الإشارة إلى أنّ الش

وليِّ نعمته ومملكته التي " ابن اللبانة"وليست هذه القصيدة الأولى والأخيرة التي بكى فيها . مدينته رثى مملكته
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كثيرة أشهرها تائيته التي حظيت ذهبت كأّا حلم جميل طاف بخياله في ليل سُرمدي ، بل هناك قصائد و مرثيات  

  1:باهتمام الكثيرين و التي يقول فيها أيضا راثيا بني عبّاد

  الاَتُ ــــــــــــقِ هَ ــــــــأهَِلةٌ مَا لـَهَا فيِ الأْفُـُـــ  ى آلِ عَبادٍ فإَِنـهُــــمُ ـــــــــــلهَفِْــــي عَلَ       

  اللذاتُ ئْسَ مَا جَنَتِ اللذاتُ وَ ياَ بِ   ذَاتُـهُــمْ تمَسَكَتْ بعِـُـرَى اللذاتِ       

هُمْ بمِنَْزلِ         اتُ ــــــــــــرٌ فِيـهَا وَراَحَـــــــكَانَتْ لنَـَـا بِكْــ  ةٍ ــــــــراَحَ الحْيََا وَ الْفِدَا مِنـْ

) صقليّة(عاش مأساة   ، كيف لا يرثيها وهو الذي)بني عباد(هو الآخر يرثي مملكة " ابن حمديس"هذا و 

حصوله على منزلة و " المعتمد"ن وطأت قدماه بلاط بعد أحا مثقلة وقلبا لوّعته الغربة و رحل عن بلاده حاملا رو و 

 سقوط مملكة بني عبّاد، حيث يقوليء فإذا به يغرق في صدمة جديدة و مرموقة، تناسى ا أحزانه بعض الشّ 

  2:راثياً 

  اـــــــــنَ وَ هِيَ تمَوَجَتْ           دُرُوعًا وَسَلُوا الْمُرْهِقاتِ سَوَاقِيـَوَقَدْ لبَِسُوا الْغُدْراَ    

يدًا كَالـْـــغَمَامَةِ أقَْشَعَـتْ           وَقَدْ ألُبِسَتْ وَشْيَ الربيِعِ الْمغَانيَِا       مَضَيْتُ حمَِ

  3":ابن عبد الصمد" اعر ومملكته بدموع ساخنة، الشّ " المعتمد " ومن الشّعراء الذين بكوا 

دَ أدَْمُعِي     ـؤَادِيـــــــــــــــنِيراَنَ حُزْنِ أُضْرمَِتْ بفُِــــ    قَدْ كُنْتُ أَحْسَبُ أنْ تبَد  

  ادِ ـــــــــــــــــــــــزاَدَتْ عَلَي حَــــــراَرةَُ الأَْكْبـَ    هُ ـــــــــإِذَا بِدَمْعِي كُلمَـــــا أَجْــــرَيْـتُ ــــــــــــــــــــــفَ     

يقَ     انِ ــــــــــــــــــفاَلْعَينُْ فيِ التسْكَابِ وَالتـهْت ـَ       ادِ ـوَالأَْحْشَاءُ فيِ الإْْحْراَقِ وَ الإِْ

فهو في هذه الأبيات يعبر عن مدى ألمه وحزنه لفقد المعتمد بن عبّاد، فيبكيه بدموع مخلصة كأّا نيران      

  .على الملك المعتمد بن عباد وعلى ملكه الضائع وكبده وأحشائه من شدّة حزنه قلبهأُضرمت ب
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لم تكن المملكة الوحيدة التي حظيت برثاء الشّعراء، نجد بالمقابل ) إشبيلية(ويبدو أن مملكة بني عبادّ 

يخصّها " بدونابن ع"هي الأخرى نالت نصيبها من الرثّاء في شعر الحروب والفتن، فهذا ) بني الأفطس(مملكة 

  1:بقصيدة جميلة يقول فيها

هْــــرُ يفْجِعُ بَـعْدَ الْعَيْــنِ باِلأْثَـَــرِ      ـ    الدوَرِ ــــفَمَا الْبُكَـــاءُ عَـلَى الأَْشْبـَـاحِ وَ الص  

  الظـفرِ  عَــنْ نَـوْمَــةٍ بَـينْ نـَـابِ الليْــثِ وَ     أنَْـهَــاكَ أنَْـهَـاكَ لاَ ألُوكَ مَوْعِظـَـــةً     

هْرُ حَرْبٌ وَ إنْ أبَْدَى مُسَالَمَـةً      مـرِ     فاَلدودُ مِثْلُ الْبِيضِ وَ السوَالْبِيضُ وَالس  

يفرّق بين صغير وكبير فكلّ شيء مهما كبرُ  قصيدته بالحديث عن الدّهر الذي لا" ابن عبدون " يستهل 

  .من عواقب الدّهر  كمن يأمن على حياته بين فكّي أسدوعظمُ إلى الفناء، فلا تأمن جانب الدّهر لأنّ من يأ

   2):بني الأفطس(ويواصل بالقول في أبيات أخرى راثيا 

     َــرِ وَ الأْيهَا عَلَ   رحَِتْ ـــــــــــــــامُ مَا بـَـــــــــبَـنُو الْمُظـَــف   رٍ ــــــــــــى سَفَ ـــــــــــــــــمَراَحِلاً وَالـْـوَرَى مِنـْ

  ـــرِ ـــــــــــــــــا إِلىَ الثغــــــــــــــــــمَـنْ لِلأَْسِنـةِ يَـهْدِيهَــــ  ــةِ أَوْ ـــــــــــــنْ لِلأَْعِنـــــــــــــرةِ وَ مَ ــــــــــمَنْ لِلأَْسِــــ    

  رَرِ ـــــــــــــــــــــــعِ وَالض ــــمَنْ للِسمَاحَـــةِ أَوْ للِنـفْــ  ةِ أَوْ ـــــنْ للِْيـَـراَعَــــــــــــــــاعَةِ أَوْ مَــــــ ــــَمَنْ للِْبــرَ    

  رِ ــــــــي وَالحَْصَــــــــــــــا باِلْعَ ـــــــــــــــأطَـْراَفَ ألَْسـنُِهَ   مَنْ للِْعِدَى وَ عَوَاليِ الخَْط قَدْ عَقَدَتْ     

     قَتْ باِلْمَنَاطِ السكْ   مْ ـــــــــــــــــورِ بيِضُهــوَطَورِ ـــــــــفاَعْجَبْ لِذَاكَ وَمَا فِيهَا سِوَى الذ  

  ـدَرِ ـــــــــــــــــــــى الْقـــأوَْ قـَمْــعُ حَادِثـَـةٍ تَـعْيـَـا عَلَ   ــــةٍ ــــــــــــــــــةٍ أَوْ رَدعُْ آزفِـَـــــــــــــــــــــــــــأوَْ دَفـْــعُ كَارثِـَ    

ليطرح مجموعة من ) بنو المظفّر(فمن خلال هذه الأبيات يحاول الشّاعر تصوير مدى الفراغ الذي خلّفه 

ت 
ّ
. وسقوطهم) بني المظفّر(من جراّء غياب ) ببني الأفطس(التساؤلات معبرّا بذلك عن حجم الفاجعة التي ألم

  3:شديد المرارة بقوله ليذكر الشّاعر بعد ذلك كيف كان بنو الأفطس في قالب رثائي

هَا اسْتَطـَـارَتْ بمِنَْ فِيهَا وَ لمَْ تَـقَ   وْاـــــــــكَانوُا رَوَاسِيَ أرَْضِ االلهِ، مُنْذُ مَضَ        رْ ــــــــعَنـْ
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  ـــــدَرِ ــــــسَ ــي ـــا االله فـِـــــــــــــهَـــذِهِ الخْـَـلِيقَــةُ يَ   تْ  ـَكَانوُا مَصَابيِحَهَــا فَمُنْذُ خَبـَـوْا عَثَر    

هْرِ فاَسْتـَهْوَتـْهُمْ ضرعٌَ      رِ ــــــــــمِنْهُ بأَِحْلاَمِ عَـــادٍ فيِ خُطَى الحَْضَـ  كَانوُا شَجَى الد  

 شرفوهاته الأبيات تختصر وتختزل الألم الذي أحّس به الشاعر من خلال ذكر ما كانوا عليه من عزّ و 

  .ن بمضيّهم و غيام غاب كل شيء إلى زوالفكانوا الرّواسي و كانوا المصابيح ، لك

ابن " التي رثاها ) المريةّ ( و من الممالك التي طالها الزّوال في عصر ملوك الطّوائف نجد مملكة بني صمادج 

  1:قائلا *في مخمّسته" الحاج 

  ــاـــــــــوَأَصْبَحَــتْ آهِلَـــــةً قُـبُورهَُـ    ياَ رُبّ أرَْضٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قفُورهَِا    

  لاَ يأَْمَــلُ الْعَــوْدَةَ مَنْ يَـزُورهَُـا    اـــــــــــــا مَزُورهَُــــــــــــنْ زاَئـِرهَِـــــــــــــــيشْــغـَـلُ عَ     

هَاتَ ذَاكَ الْوَرْدُ ممَنُْوعُ الصدْرِ    هَيـْ

نْـيـَـا عَلَى ابْنِ معَــنٍ      ـهَا ثكُْلَى أُ   تَـنْتَحِبُ الدَصِيبـَـتْ بابـْـنِ كَأن  

  يـــــــــــــــاهُ وَلاَ أثَنـِــــــــــأثنـِــي بنُِـعْمَ   يــــــــــــــــــــأَكْـــرمِْ مَأْمُــولِ ولا أَسْتَثْنـِـ    

  وَالروْضُ لاَ يُـنْكِرُ مَعْرُوفَ الْمَطَرْ 

  مِنْ أنَْصَارهِِ وَالنصْرُ فِيمَا شَاءَ   عَهْدِي بِهِ و الْمُلْكُ فيِ ذِمَارهِِ     

  ــي إِزَارهِِ ـــةُ فـِــــــــــــــوَتـكَْمُـــنُ الْعـِف    نْ أزَْراَرهِِ ــــــــــــمِـ ـــ يَطْلَعُ بـَـدْرٌ التَتم    

  وَيحَْضُرُ السؤْدُدُ أيَانَ حَضَرْ 

ولا وجود بعض الإثارات لما إنّ المتأمّل لهذه المخمّسة يجدها نوعا ما خالية من دوال البكاء والرثّاء، ول

أو  )المريةّ(، لكن هذا لا ينفي ورود هذه القصيدة في رثاء  ةشعرنا أنّ هذا المخمّس في رثاء مَلِكٍ ودولته الغابر 

  .مملكة بني صمادح
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ت ا فاجعة ألحقت ا الخراب 
ّ
وما تجدر الإشارة إليه أن الشّاعر كان يرثي المدينة وسكّاا إذا ما ألم

ار، وامتدّ رثاؤه ليشمل بعض الأشخاص من أمراء وملوك وبالتاّلي استحق بعض الأشخاص من الأمراء والدّم

  .والملوك أن يكونوا محورا للقصائد في موضوع الرثّاء وخصهِم بقصائدَ تندُُم و ترثيهم

  :رثاء الأشخاص والملوك -ب

ائلة في الشعر الأندلسي، وقد لممالك الزّ يقل أهمية عن رثاء المدن وا رثاء الأشخاص من ملوك وأمراء لا

ألم شديدين، فجاءت مراثيهم صادقة تهم بقصائد طوال تنبئ عن حسرة و أبدع فيه الشعراء أيما إبداع، وجادت قريح

تخلع من ندب الملوك التي تنتزع عروشها و فكانوا بذلك أقدر الناس على رثاء الممالك الزائلة والأقطار الضائعة و 

المعتمد "روا على أيام الذي يعتبر من الشعراء الذين بكوا وتحسّ " ابن اللبانة"بين هؤلاء الشعراء نجد  سلطاا، ومن

الف، فقال معتصرا زفراته التي اد ومجدهم السّ أول من حمل الحسرة والحزن في قلبه على أبناء عبّ  ، ويعدّ "بن عباد

  1:ت عن مدى حزنهعبرّ 

  ـاءِ عَبـــادِ ـــــــــــى الْبـَهَاليِـــــلِ مِنْ أبَْـنـَـــــــــــــعَلَ     ــادٍ ــــــــــائـِـحٍ غَ تَـبْكِـــي السماءُ بِدَمْعٍ رَ     

  ادٍ ـــــــــــوكََانَتِ الأَْرْضُ مِنهُـمْ ذَاتَ أوَْتـَــ    ـاـــــــعَلَى الجْبِـَالِ التيِ هُدتْ قَواعِدُه    

  ـادٍ ــــــــــــا وَآسَـــــــــــــم فـــيهـــــــــــــــــاوِدَ لهَـُــــــــأَسَــــــ    ـىـــــــــــــــــاتُ عَلَ عَريِسَــةُ دخلتـها النائبِـَ    

  دٍ اــــــــــــــــا وَلا بـَـــــــــفاَلْيـَـوْمَ لاَ عاكـِفَ فيه    اـــــــــــــــالُ تَـعْمُـرهَُـــــــــوكَعْبـَـةِ كانَتِ الآْمَـ    

غَمِ الْعَادِي    ألَْقِ السلاَحَ وَ خَل الْمَشْرِفيِّ فَـقَــدْ        أَصْبَحَتْ في لهَوَاتِ الضيـْ

ليستقر ) شبيليةإ( نجد شاعرا آخر عاش مأساة صقلية فرحل عن بلاده إلى " ابن اللبانة"وبالإضافة إلى 

   "يقول راثيا "  ابن حمديس "الشاعر  )بني عبّاد(ة زلزل كيان مملكتُ من إلى أن امتدت يد القدر لِ هناك برهة من الزّ 

  1:" دالمعتمد بن عباّ 

  أبَاَدَ حَيـَــاتيِ الْمَوْتُ إِنْ كُنْتَ سَاليِـًا          وَ أنَـْتَ مُقِيـمٌ فيِ قُـيـُودِك عانَيِــا
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  مِنْـهَـا الْغَوَادِيـَـا وَ إنْ لمَْ أبُاَرِ الْمُــزْنَ قطـراً بأَِدْمُــعٍ         عَلَيْكَ فَلاَ سَقَيتَ 

  تَـعَريْتُ مِنْ قَـلْبيِ الذِي كَانَ ضَاحِكًا          فَمَا ألَْبُـَس الأَْجْفَــانَ إلاِ بَـوَاكِيـَــا

  وَ مَـا فَـرَحِـي يـَوْمَ الْمَسَـرةِ طاَئعًِــا          وَ لاَ حُزَني يَـوْمَ الْمَسَاءَةِ عَاصِيَا

بالمخاطَب وهو   " بن حمديسا "ستشف العلاقة الحميمة التي كانت تربط الشاعر ففي هذه الأبيات ن

 ا بذلك نعمته الذي يقبع في السجن، معبرّ  المعتمد، فهو يدعو على نفسه بالموت إن كان هو ناسيا صديقه وولي

  .ه و ولائه و وفائه لصاحبه وهو في أسوأ حالاتهعن مدى حبّ 

  2:بصديقه السّجين فيقول و يعتز   وفي موضع آخر يفتخر

  اــــــــــــــــوَأَصْبَحَ مِنَ حَلَى الريّاَسَـــةِ عَاريِـً  حُسَامُ كِفَاحٍ باَتَ فيِ السجْنِ مُغمَدًا    

  عَادِيــا قـَدْ كَانَ مِقْدَامًا عَلَى الليْثِ وَ   هـــــــــــــــدُو بِرقِــــــهِ أَعْـــــــــــــــليَْثُ حُــرُوبٍ فِيـوَ     

  اـــــأمََا كُنْتَ باِلتمْكِيـنِ فيِ الْعـِز رَاسِيـًـ  ـهُ ــــــــــــــانُ هِضَابـَــــــــــــــــــــفَـيـَــا جَبـلاً هَـد الزمَـ    

اته آثار الألم والحزن على يرثي صديقه  وفي نفس الوقت نجد شعره يحمل في طيّ  "ابن حمديس" ونلاحظ أنّ      

 ة التي أنقذت الغريقسبة له بمثابة القشّ نّ الذي كان بال "المعتمد"وأفول عرش ) صقلية(ائع المتمثل في لوطن الضّ ا

  .ادها في قلبه، فهو يرثي مدينته من خلال رثائه للمعتمد بن عبّ فعادت الأحزان إلى مستقرّ 

ومملكته بدموع ساخنة،  "مدالمعت"هو الآخر من الشعراء الذين بكوا " ابن عبد الصمد"وبالمقابل نجد 
  3:حيث قال
  أمَْ قـَدْ عَدَتْكَ عَنِ السماعِ عَوَادي    اديـــــــــــامِـعٌ فـَأنُــــــــمـلـِكُ الْمُــلـُوكِ أَسَ     

  ادِ ـــــــــــــــفِيهَـا كَمَا قـَدْ كُنْـتَ فيِ الأَْعْيـَــ    نْ ـــلَما خَلَتْ مِنْكَ الْقُصُورُ ولمََْ تَكُ     

نْشَ وَ     رَى لَكَ خَاضِعاً أقَـْبـَلْتُ فيِ هَذَا الثـ      رَكَ مَوْضِعَ الإِْ   ــادِ ــــــــــــــــاتخَذْتُ قَـبـْ
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 "المعتمد"ح من هذه الأبيات مدى حزن الشاعر وإحساسه بلوعة الفراق وهو الذي اعتاد أن يزور يتضّ و 

صاله ا ولا شيء يثنيه عن دوام اتّ وفي  لّ ه رغم ذلك ظ أنّ ين، إلاّ تيار ان ما بين الزّ ها هو يزوره في قبره وشتّ ، و في قصره

  .ه سيبقى عزيزا عليه في كلتا الحالتين، لتنزل دموعه حرى على فقد صاحبها أو ميتا وأنّ اد حيّ بابن عبّ 

  1:ويقول أيضا

  ـوَادِ ـــــقَـيْدًا يَضُم شَوَامِخَ الأَْطـْ    مَا كَانَ ظَني قَـبْلَ صَوْتِكَ أَنْ أَرَى    

زْبَ     هِ ــــــــــــــــــــالهْضََبـَةُ السمـاءُ تحَْـتَ ضَـريحِِـ       ادِ ــــــــــــوَالْبَحْرُ ذُو التـيارِ وَالإِْ

  مُتـَهَــللُ الصفَحَاتِ للِْقصّـــادِ     عَهْــدِي بمِلَِكٍ وَهُوَ طلَْقٌ ضَاحِكٌ     

خذ من القبر وسيلة لتصوير عظمة ويتّ  ،جن والموتموخ إلى السّ والشّ  ل الحال من العزّ وفي هذا تصوير لتبدّ 

الذي  " المعتمد "موخ كقبر الكبرياء والشّ  اه بالجبل والبحر وكيف لقبر أن يكون قادرا على ضمّ لا إيّ ممثّ  " المعتمد "

  .س في وجه طالب حاجةولا يعبُ  سائلاً  ه لا يرد ف أيضا بكرمه، وأنّ رِ عُ 

عصر ملوك في  بطضّ وممالكهم في الأندلس وبال  الشعراء عن فقدهم لمدمعبرّ  هكذا نلاحظ كيفو 

، التي أحدثت خرابا ودمارا في العديد من المدن كبات والخطوب والحروبالطوائف، الذي شهد الكثير من النّ 

بير عن ذلك ععر بذلك وسيلة في يد الشاعر للتّ ل الشّ شيء فيها إلى أطلال خربة، فشكّ  الأندلسية، وحالت كلّ 

د عدّ ر عظم المصيبة الواقعة، و صوّ ، فالجوى والحسرة بحديثه عن دياره  التي كان يقطنها وسقطت في أيادي الأعداء

  .عوة إلى الجهادم والحض والدّ مصل هذا الأدب غالبا باستنهاض الهمآثرها ومميزاا، واتّ 

  

  الاستصراخ: المبحث الثاني

هو شعر يقوم على ، الأندلسعر التي استحدثها شعراء فنون الشّ  هو أحد )الاستغاثة(شعر الاستصراخ 

ة بّوا بباعث الأخوّ كي يهُ   أقطارهمعزائم الملوك خاصة ملوك المغرب العربي وهمم المسلمين في شتى  استنهاض
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جمعهم ضعف الملوك من النصارى الذين أ أعدائهملنجدة الأندلس ومديد العون لهم في جهادهم ضد  الإسلامية

  وإسرافهمق كلمام سلمين ا وتفر الم
ُ
الجهاد بمحاربة بعضهم  أمورجون وانشغالهم عن على أنفسهم في اللّهو والم

  .بعضا

نابع من صميم  هلأنّ ه بل في الشعر العربي كلّ  الأندلسيالاستصراخ في الأدب  )الاستغاثة(شعر  كثرولقد  

ل بأهلها التي لم يكن لها نظير من قبل في تاريخ ك نَ ي ـُو  ،يمدا تتساقط معالمها وتمتح تذأخالتي  الأندلس مأساة

عر بالعاطفة المشبوبة سم هذا الشّ لذلك اتّ  ،هياع كلّ دا بالضّ مهدّ  الفردوسهذا  أضحىفتبدلت حيام و  ،الإسلام

تطلبه من لم تجد سميعا راحت  إذارخات التي تستجدي العون حتى صور الشاجية الباكية والصّ ادقة والّ والمشاعر الصّ 

  1.االله

من  بأهلها وما حلّ ) بربشتر( على) ورمانديونالنّ (استولى  نأوبعد  لالأوّ بمثابة النذير  )قرطبة(كانت فتنة 

 ىقو أ " المعتضد باالله"يستصرخ  "حفص عمر بن حسين الهوزني أبو"اعر الفقيه الشّ  دمار وخراب وتقتيل هبّ 

اء يستفحل الدّ  نأقبل  الإسلاملم عنهم و نصرة و رفع الظّ  أهلها إنقاذ إلىلة يدعوه وائف برسالة مطوّ ملوك الطّ 

  2:تكبر المأساة  قائلاو 

     ع         عَلـِــيّ حــالـَــة مِن مِـــثْلــــــها يُـتـَوَقع ــــــــــــــــــــأعَبّاد حَلّ الرّزْءُ وَالقَوْمُ هُج  

وْصُوف للِطُول مَوْضِعفَـلْق كِتابيِّ مِن فَراغكَ ساعَـة         وَ     
َ
  إِن طالَ فاَلم

ُضَيـــ ــإِذا لمَِ أبَت ألَِدّاء رُبّ دِوائــ    
  عــــــــــــــــــــهُ          أَصْــــغَت وَأهَْل للِــــكَلام الم

ثّ والح الاستصراخحين ينتقل في شعره من  اعر أن يذكي الحماس في نفس عبّاد ،، يحاول الشّ  فبعد هذا الوصف

 1:على الجهاد إلى المدح مستعطفا فيقول

 أعَبّادُ ضَاقَ الدّرعُْ وَاتسَعَ الخرَْقُ             وَلاَ غَرْبَ إِذَا لمَْ يَكُنْ شَـــــرْقُ 

هُ النُطْقُ  وَدُونَكَ قَـوْلاً طالَ وَهُوَ مُقَصّـــــرِ            فلَِلَعِين مَعْنـَـــى لا يُـعَبر 
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  ت آمالنُـــــــاَ ومَا دَهَــى            بعَِزْمِكِ يدْمَعُ هامَةَ البَاطِلِ الحَْق إلِيَكَ ٱِنتـَهَ 

وتجدر  .اعة ما رأته عينهظوصف وتصوير فعن  لته، فهو يرى بأنّ اللّسان يعجزفالشّاعر رغم طول رسا

 اظقيقويا لبعث الوعي وإ بل أنهّ كان سبيلاً  ازاميةكان ليصدر عن روح  ما  شعر الاستصراخ نّ أارة إلى الإش

كان ملوك  نهّ بقدر ماأ إلى الإشارةدر كما تج ضرورة الاهتمام لما يحدث ، إلىنبيه التّ  وم مَ حشد الهِ  والأرواح 

بالخطر محذّرين  كان علماؤها فطنون واعون  بقدر ما، ساقين وراء أهوائهم وملذّام نْ في غفلة مُ  وأمراؤها الأندلس

ر سلوب مؤثّ أب) طليطلة(مت القصائد الكثيرة التي ترثي وتندب ظِ رت ، حيث نُ الشّعر قد تفجّ  عفينابيمنبّهين منه 

حيث ) طليطلة( عراء الذين كانت صرختهم مدويةّ مليئة بالفزع عند سقوط من الشّ  " ابن العسّال "وبليغ ولعلّ 

 2:قال

ــ   يا أهََل أنَـــدَْلُس حَثــوَْا مَطـَـيكُم    
َ
 طِ ـــــــــــقامُ بـِــــها إِلاّ مِن الغـَلَ فَماً الم

 طـــــــــثَـوْبَ الجَزيِرةَِ مَنْسُولاً مِنَ الوَسَ   الثـوْب يَـنْسَل مِن أَطْراَفِهِ وَأرََى    

  كَيْفَ الحيَاةَُ مَعَ الحيَاتِ فيِ سَفـطَِ     اَ ــــــــــــــوَنـــحَْنُ بيَـــنَ عَدُولا يُـفَـــارقِنُ    

فهو  بل اعتبرها قد بدأت فعلا ،هاية فقط ، في هذه الأبيات لم يكتف باستشعار النّ  " ابن العسّال " ـــف

م عليه من تقاتل هُ  ائف على ماو الطّ  ملوك استمرّ إذا لى وشك الوقوع في أيدي النّصارى يرى بأنّ جميع الممالك ع

   .وتناحر ضدّ بعضهم البعض

بعث الحماس في نفس الملوك الرّعايا  و ممَ لاستنهاض الهِ  شعارهمأاني في عراء طالما ردّدوا هذه المعفالشّ 

ضمّنها أبياتا تبعث على ) بيتا72( بقصيدة طويلة) طليطلة(ل يرثي و هاعر افهذا الشّ  على حدّ سواء ،

  ) 2(  1:استنهاض الهمم وشحذها قال فيها

يانة وانْصُروهَا       سُورُ فقد حَامَتْ على     خُذوا ثأَْر الدلَى الن   القَتـْ

  ورُ ــــــــــــــه النحُ ــــــــــابُ مُضَـــربِاً منــــَ ــــَ    بٍ ــولا َنُِوا وسلوُا كُلّ عَضْ       
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  ورُواــــــــارُوا أو تجَُ ـــــــــــبِكُمْ من أن تجَُ     ىـــومُوتوُا كُلّكُم فالمــوتُ أول      

  رُ ـــــــــــــمَ النصِيـــه نعِْ ـــــــــــــــــــــــعليهــــمِْ إنـّــ    رًاـــــــــــأنُ يتيحَ االله نَصْ  ونرَجو      

يانة ونصرها ذلك أنّ الحرب في عمقها صليبيّة أكثر بثأر الدّ  الأخذإلى  حيث نجد أنّ الشاعر هنا يدعو

 الإسلامي و جل الوطن ونصرة الدّينقدم إلى ساحات الوغى للموت من أبن والتّ الي ترك الجوبالتّ  ،منها شيء آخر

 2:وصبر وثبات قائلا وبسالة اعةجرفع رايته بكلّ ش

  الكَسِير ظْمُ العَ  رَ يجُْب ـَ نْ أعَسَى             ارِبْ وَحَ  سِلْمٍ  إِلىَ  لا تجَْنَحْ 

، وقد  من يقرّ هادئا الأندلسمستصرخا يتساءل في عجب هل في ) طليطلة ( وهذا شاعر آخر يرثي 

 الاحتلالأبيّ يقاوم  بضياعها ركن الدّين الحصين حيث يتساءل أليس في المدينة شهمٌ  د ؟ فهُ ) طليطلة ( ضاعت 

فهان القوم على  يحرّرها من العبوديةّ ؟ فقد خضع الذين تعوّدوا النّصرة، واستكان من في طبعهم النّهوض والنّفور ،

  3:تسامحوا في حرمام يقول و أنفسهم

  بيِّ النـَفْس شَــــهْمٌ        يدَير على الدَوائرِ إِذ تـــدَُورألَْيَس ِا أَ     

  لقد خَضَعتْ رقِاب كُن غُلْبًا        وَزالَ عُتُـوّهَا وَمَضَى النفـوُر    

  وهَانَ على عَزيز القوم ذل        وسَامَحَ في الحَريمِِ فَتىً غَيُور    

، فقد أضحوا والمال الأرضالجهاد والدّفاع عن  لروحسلمين في نفس الشّاعر فقدان الم حزّ  ماولعلّ أكبر 

 1:زة ونخوة يقولبنهم كالبقر تخور بعد أن كانوا أهل عِ لفرط جُ 

 ا           وَليِس بمِعُْجِبٍ بَـقَرٌ تخَُورُ ــــــــر إِذا ذَهَبــنَْا باِلرّزايـــــــ ــــَنخَـُـو    

  ـرُ ــــا زَئيِــ،ـولمََ نجبنُُ لَكانَ لنَ  ونجَْبنُُ ليس نزار لَو شَجُعنا            
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راخ ستصفتهبّ للا فوسدث رجّة في النّ علّها تحُ  اعر يتعمّد إيراد الصّور التي زّ الآذان والأذهان،فالشّ 

ب على الهمم وبعث الحماسة والتغلّ  استنهاضاعر ممتلئ بالغيض، ويحاول فالشّ  والنّهوض للدّفاع عن حمى الوطن،

  . يملكون من قوّة ومنه مقاتلة العدوّ ومواجهته بكلّ  ما ر الذي أصاب الأمّة في عصر ملوك الطوائف ،الجبن والخو 

  الاستعطاف :المبحث الثالث 

نستطيع القول  ولا في المراجع الحديثة ، لا في المصادر القديمة ، الاستعطافلا نجد تعريفا واضحا لشعر 

وتخليصه من خص ما لاستمالة قلبه واستدرار عطفه  آملا بعفوه عنه لشاعر إلى شنهّ ذلك الشعر الذي يبثهّ اأ

وليستميل قلب احبها على براءته مماّ نسب إليه صاجتماع ، وقد يدلّ على 2ضروب المعاناة والحرمان الذي يعانيه

ال له أحيانا ويق"  :قال عنه بالاعتذاروقرنه عبد العزيز عتيق ، لاء ومحبّة و من يستعطفه ويذكّه فيما كان له من 

  3".الاعتذار

 أوشاعر ولم يخل أيّ عصر من عصور الأدب العربي من  ،الاستعطاف غرض قديم نّ أ إلى الإشارةدر وتج

   . عتذاراأكثر نظموا الشعر استعطافا أو ا

وائف زيادة ملفتة  نظرا لما كان في في عصر ملوك الطّ  الأندلسيعر وقد ازداد شعر الاستعطاف في الشّ 

 شعارالأالي زيادة بالتّ ، و ياسي والاجتماعيعيدين السّ ر واضطراب وعدم استقرار على الصّ ر من توتّ هذا العص

ة ، الذي والقادّ  الأمراءكما هو الحال بالنّسبة لاستعطاف الحكّام و  تلينّ القلب، ة التي من شأا أنالاستعطافيّ 

فالحاكم هو الذي يأمر بالسّجن أو القتل  لطوائف ،يمثّل النّصيب الأكبر من الأشعار الاستعطافية في عصر ملوك ا

عراء شهر الشّ ملا  في عطف الحاكم وعفوه ، ومن أوالشاعر المعاقب يسترحم ويستعطف أ أو النّفي عن الوطن،

حاكم "  هورجحزم بن  أبي "الذي تمّ اعتقاله من طرف  " ابن زيدون " :ن استعطفوا الحكّام في هذا العصرالذي

                                                           
، طينالاستعطاف في الشعر الأندلسي عصر ملوك الطوائف، إشراف وائل أبو صالح، ماجستير في اللغة العربية، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلس: محمد جاسر جبالي أسعد - 2

  .19ص
   .230الأدب العربي في الأندلس ،  ص : عبد العزيز عتيق  - 3



عارض صيرّه إلى " بن زيدونا"ظلّت علاقتهما حسنة إلى أن وقع لو  في دولته،قربّه منه وقلّده الوزارة  الذي )قرطبة(

 1:عتقال يقولالا

  وَمِثـْلُكَ مَن يَـعْفُو وَمَالَكَ مِن مِثْلِ   اـــــــــــــــي قد تَـهْفُو بهِِ نَشْـــــوَةُ الصّـــبََ ـــــــــوَمِثْلِ     

ا زلَة الحِسْـ  بيِ فَـهَلْ أنََت مُكَذّبٌ هِيَ النـعْل زَلّتْ      ِــلِ ـــــــــــــلقَِيْل الأَعَادِي إ 

فقام أعداؤه وحسّاده بتهويل ينّ أنهّ ارتكب ذنبا غير متعمّد في شعره إلى اعتقاله ويب "ابن زيدون"يلمّح 

رّ على صِ نب حيث يُ ح عن هذا الذّ فصِ لم يُ  "ابن زيدون"لكن ، وإظهاره بمظهر الذّنب العظيم الذي لا يغتفر أمره

  . براءته

ة به، وهو في قصائده الاستعطافيّ جانويلينّ ليرقّق قلبه " با الحزم بن جهورأ "فا طما انفكّ ابن زيدون مستع

 :2ا قائلا يَ مِ نفسه من كلّ التّهم التي رُ  ئبرّ يشاة والحاسدين ويحاول جاهدا أن و يعها يحمل على الجم

  ابَ ي ـْالذّ  تُ يَـعْقُوب وكَُنْ  أَسباطهُم          بإِِفْكِ  تُ مُنِي دوَقن الوُشاةَ كَا

  .بدم يوسف عليه الصّلاة والسّلام تاناً ُ  ا وزورً  مَ ِ اعر نفسه بالذّئب الذي أالشّ  في هذا البيت يشبّه

من أشهرها  ولعلّ قصيدته اللاّميّة ،قصائد عدّة في "أبا الحزم"استعطف  "ابن زيدون"وتجدر الإشارة أنّ  

 3:"الحزم أبي"والتي أوردها في استعطاف 

  ة وَالوَصْــــــــلــــــــــــــــــــــــوُقوُفَ الهوَُى بَـينَْ القَطِيعَ   فٌ ـــــألا إِن ظَني بَـينَْ فِعْلِيكِ واقــــ ــــِ    

  صْد وَالخلَْق الرسِْل لَذاكِ الفَعّال القَصْد القَ   فإَِنْ تمِنَ ليِ مِنكَ الأَمانيِ فَشِيمَــــة    

َطِية وَالرُحل  وَإِلاّ جَنَيتَ الأنُْس مِن وَحْشَة النـَوَى    
 وَهَــــوْل السُـــــريّ بَـيننَ الم

  ة الحَفــــــــــلْـــــإِذا سَـــــألَتَنيِ بَـعْدِ ألَْسِنـَـــــ    ـلاـــــــــوَأيَنَ جَواب مِنكَ تُـرَضى بهِِ العـ    

اعر عن ثقته بأخلاق أبي الحزم العالية وصفاته وأفعاله الحميدة التي من شأا الشّ  بُ عرِ ذه الأبيات يُ ففي ه

يعة تعذّر طوإذا استمرّت الق، اعر حدوث ذلك بقولهويستدرك الشّ  والصّفح، وأن تكون سببا في حصوله على العف
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الحزم إليه بعين الرّضى لازال  وه في أن ينظر أبفسيشدّ رحاله بعد إطلاق سراحه لكن أمل عليه الحصول على العفو،

 1:الحزم يقول في مقطع منها بقصيدة رائية استعطاف أبي" ابن زيدون " ويواصل . قائما

 رِ ــــــــــرَد الصبا بَـعْدِ إِيفاءٍ عَلي الكِبـَ  لا تـْلَه عَني فَـلَم أَسْألََك مُعْســفًِا    

  لا عُذرَ مِنها سِوَى إِني مِن البَشَرِ   ةـيئَ هَبْنيِ جَهِلتُ فَكان العلق سَ     

  رِ ــــــــــَاءها ، وَِاء الحُسْن فيِ الخفَُ   ةٌ ـــــــــــإِن السيادَة باِلإِغْضَاء لابَسَــ    

 يتعسّف في الطلّب، وأنهّ لا يطلبه ليس بالأمر المستحيل، بأنّ ما"الحزم أبي"اعر لفت انتباه هنا يحاول الشّ 

 مير بة من لفتات الأيكون لفتة طيّ  إنيعدو  وإنمّا طلبه أمرا سهلا لا على المشيب، أوفىبا لمن فهو لا يسأله الص

المحكوم  أو محصّن من الزلّل، وزللُ  وليس فيهم معصوم عن الخطأ، فهو وإن أخطأ يبقى من البشر، بقبول عذره،

  .كما أنّ الحياء زينة الحسن واؤه ب زينة السّيادة،غاضي عن صغائر الذنو والتّ  ،يرافقه صفح الحاكم وحلمه

الذي كانت تربطه علاقة  "ابن عمّار"الذين كتبوا قصائد بغرض الاستعطاف نجد أيضا  عراءومن الشّ 

مع  "ابن عمّار" برمهبسبب اتفاق أ" الرّشيد ابن المعتمد" ا عتقل من خلالهوبسبب واقعة تاريخية أُ  بالأمير المعتمد،

 استمالة "ابن عمّار" فحاول  ،"ابن عمّار"وعندما علم المعتمد بالخبر غضب غضبا شديدا من  شلونة،احب بر ص

 2:قلب المعتمد حتى يصفح عنه فيقول مستعطفا

                 وَأرَْجُوك للِحُبّ الذِي لَك فيِّ قَـلْبـــيِ                                       أهَابُكِ للِحَقّ الذِي لَك فيِ دَمِــي    

يُضاف بِهِ رَأْي إِلىَ العَجْزِ وَالعَجَبِ                                                      بٍ ــوَما جِئتُ شَيْئا فِيهِ بَـغْيُ لَطالـِ    

     نـِــي أَسْلَمـــــتَنيِ لِمَلَمي وكََسَرتَ مِن   ةٍ ــــــــــــــسِوَى أنا حَدِ َغَرَبـِيفَـلَلْت  

  يــــــن قُـرْبـِــــترُيِنيِ بعُدَي عَنكَ آنَسُ مِ   وَما أغُْرَب الأيَاّم فِيما قَضَتْ بِهِ     
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أنّ  هنفسملمّحا في الآن  بأنهّ كلّفه بمهمّة شاقّة أخفق وعجز عنها، "المعتمد"اعر مستعطفا يخبر فالشّ 

واجهته ا من معنه أضحى أكثر أنسً  الابتعاد وأنّ حمّل تبعاته ذنبه وحده، لكنّه رغم ذلك فهو يتالذّنب ليس 

ثول بين يديه، وأنّ ما حدث بينهما ما هو إلاّ نتيجة لفتنة
ُ
  .والم

  1:الذي سيكون بردا وسلاما على قلبه المتّقد خوفا ورهبةويقول راجيا عفو المعتمد 

ـذَْب                                                       ـــــاوُزكِ العوَأَسْأَلَ سَقَيا مِن تجَ     ة ــــــــسَأَسْتَمْنِح الرحمَْى لَدِيك ضَراعَ 

  سَأَهْتِف يا بَـرْدَ النسِيم عَلِي قَـلْبيِ      *فإَِنْ نَـفَحَتْنيِ مِن سمَائكِ حُرْجُفٌ 

 قلبه وصفح عنه وعادت علاقتهما إلى ما لان و  "المعتمد بن عبّاد"في استعطاف  "ابن عمّار"وفعلا نجح 

ابن "ر فيها من خِ وبمرور الوقت والسّنوات ساءت وفسدت علاقتهما من جديد رافقه قصائد سَ  كانت عليه،

في  "ابن عمّار"وبالغ  الخرق بين الصّديقين، سعبينهما واتّ وقابله ابن عمّار بشعر هجاه فيه فازدادت الهوّة  "عمّار

يحدث  نأوبذلك كان من المستحيل  ده سبّا قبيحا،في قصيدته اللاّمية حين سبّ المعتمد زوجته وأولا الإساءة

يعفو عنه ويطلق  فه من جديد لأنّ طيستع خذأفنه جفي يد المعتمد وس "ابن عمّار"قع و  إنالصّلح بينهما إلى 

   2.باءت محاولات استعطافه لأولاد المعتمد بالفشل ما سراحه بعد

  كَ إِنْ عَاقَـبْتَ أُجْلَى وَأوُْضـحُ وَعُذْرُ     سَجَاياَكَ إِنْ عَافيَتَ أنَْدَى وَأُسمَْحُ 

ه أَجْنـُـ    ةـــــــــــــنِ مَزيِـــــــ ــــْوَإِن كَـــان بَـينَْ الخَطيتَي   حـــــفأَنََــت إِلىَ الأَدْنىَ مِــن اللّٰ

هما كفيلان و  وبالخدمات الجليلة التي قدّمها له ولدولته، بالودّ الذي يكنّه له، "المعتمد"ر الشّاعر ذك ويُ 

وخطأه بصواب ثمّ يطلب من  ويصيب، وكم مفسد أعقب فساده بصلاح، يخطئبتخفيف وطأة ذنبه، فالإنسان 

 1:وصفحه عن زلتّه  يقول المعتمد إقالته من عثرته،

 حُ ـــيَكِرانِ فيِ ليَْلِ الخَطاَياَ فَـيُصْبِ   ولمََِ لاَ، وقدْ أَسْلَفْتُ وُدا وَخِدْمــةَ    
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 أمََا تُـفْسدُ الأَعْمــال ثمَةَ تَصْلـُحُ   قَد أَعْقَبْتُ أعْمَالَ مُفْسِـــدٍ  وَهَبْنيِ     

نَكَ مِن رضِ       ـــحُ ــــــــــلَهُ نحَْوَ رَوْحِ االله بــابٌ مُفْتَ   ىً ـــــــأقَِلْنيِ بمِا بَـيْنيِ وَبَـيـْ

مطبوع على  "ابن عمّار " بأنّ  "المعتمد " ا لإدراك دي نفعً لم يجُ  هذه المرةّ، "ابن عمّار"لكن استعطاف 

عبد الملك بن غصن "ن بين الشّعراء المستعطفون نجد وم. قتيلا اهُ دَ رْ جنه وأفدخل عليه في س الخيانة والغدر،

من التّهم التي رُمِيَ "  المأمون" فلمّا تمكّن منه  ،)طليطلة(ملك " المأمون بن ذي النّون " الذي هجا  "الحجاري 

 2:إذ يقولا 

اءِ عَني     أزَ 
َ
  هُ ـــــــــعَلـــى ظَمـــأ وَأَسْقــانيِ زُعَاقـُـ احَ الدَهْر حَلُوَ الم

َرْجُو إِنْ أظْفَرَ بِهِ مِـ
أْمُون يحَْلَى ليِ مَذاقهُ ـوَباِلم

َ
  ن        رضَِى الم

 )سرقسطة(حاكم  "ابن هود"ولم يعف المأمون عن الشّاعر ولم يطلق سراحه، فكتب الشّاعر قصيدة إلى 

 3:حيث يقول في قصيدته ،"المأمون"يستشفع له عند  اه فيها أنْ جر 

     غْ تحَِيـــــأمُِيــــرَ جُذَامٍ مِن أسُِي  ةً ـــــــــــأيَاَ راَكِــــبَ الوَجْنَاءِ بَـلدِ ـــــــــــــــــــــــرٍ مُقَي  

  دِيــــــــــــــــــــــــراً أقَـْبَلتُ نحَْوَكِ أعَْتَ لها وِزْ   وَلَمّا دَهَتْنيِ الحاَدِثاَتُ ولمََ أَجِدْ     

  دّدِ ــــــــــــــلتِـَنـْقُذنيِ مِن طـُـول هَم مُـــجَ   ـةــــفَـعَلكِ إِن تخَْل بفِِكْركَ ساعَــ    

ه أعُْظَمَ مَقْصَـدَيْ   حَنانيَكِ ألَْفاً بَـعْدِ ألَـْــفٍ فإَِننـِي        جعَلْتِكَ بَـعْدَ اللّٰ

 .)وتحيّل حتى خلّصه بشفاعته فرقّ له ابن هود،(

ابن اللّبانة " وائف نجد في عصر ملوك الطّ  الأندلس عقب الفتنة التي حلّت ببلاد ينعراء المستعطفومن الشّ 

 )بطليوس(ملك  "على االله المتوكّل" عندما حلّ ببلاط  الأولى :الذي اضطرّ لاستعطاف ملوك الطّوائف مرتّين"

وتمّ لهم  ،"المتوكّل" يكيدون له كيدا ليفسدوا ما بينه وبين  او وأخذالشّاعر،  أعداءفثارت حفيظة  امه،وبالغ في إكر 

 " المتوكّل" اعر هاربا وأثناء هروبه أرسل إلى ففرّ الشّ  ذلك ونجحوا في إشعال نار الفتنة وإيغار صدر مليكه عليه،
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ث عن مهذّبا، ثمّ تحدّ  ا رقيقالك بعتاب المتوكّل عتبً وقد استهلّ قصيدته ت قصيدة يستعطفه فيها ويعتذر إليه،

  1:يقول عن الحبّ الشّديد الذي يكنّه لمليكه،مشاعره وأحاسيسه بسبب تغيرّ مليكه عليه، ثمّ عبرّ بعد ذلك 

 ـاـــــفَـوَافَـتْنيِ النّوائِبُ عِنْدَ ذاكَـ  نَـبَا بيِدِي حُسَامٌ مِن رضَِاكـا    

 *ــاــمَا أطباكَ  وَلِكَنّ التجــاوُزَ   ـد ــــــــلّ حَـــتجَاوَزَ فِيكَ وُدي كُ     

جَرةّ والسّماكاَ   ادِي ـــــــوَلُو جَازَيتَنيِ قدْرَ ٱِعْتِق    
َ
  لنِـَلْتُ بِكَ الم

بذلك إلى  هواتجّ  ،)بني عبّاد( دالت دولة  نأفكانت بعد  ،"ابن اللّبانة"أمّا المرةّ الثاّنية التي استعطف فيها 

ولكن ما حدث له  ا من الدّهر،فه حينً نَ وعاش في كَ  "لة مبشّر بن سليمانو ناصر الدّ "وتقرّب من أميرها  )رقةميو (

نار الفتنة تضطرم نارها وأحسّ  توأخذاله ت الوشايات والدّسائس تطَ ذوأخ )ميورقة(حدث له في  )بطليوس(في 

ثمّ حاول  ،" ناصر الدّولة"  ـعبرّ فيها عن حبّه ل إليه،عنه وحاول أن يسترضيه بقصيدة أرسلها  وازوراره الأميربتغيرّ 

 م بهأ نفسه مماّ اأن يبرّ،  2:هذه القصيدة هذا المقطع إذ يقولمن  اخترناوقد  

يــــلاَ     نٍ ــــــــيمَيِناً لَكُمَ هُو أزَكَْى يمَيِــ        لأِلَْتَمِس العُذْر مِنكُم جمَِ

قيــ    رَةٍ ــــــــــسَعوْا ليِ عِنْدِكَ فيِ عَثْ       
َ
 لاَ ـــوَلا عِلْم ليِ فَكَرهِتُ الم

  لاَ ـــــــــميورقة مِصْراً وَجَدْواكَ نيِ    أفَر بنِـَفْسِي وَإِن أَصْبَحـتْ       

شاة جادّون في إذكاء نار وأنّ الوُ  م به،من كلّ ما اُ  بريءعتذرا أنهّ اعر مُ م الشّ سِ قْ ي ـُ وفي هذه الأبيات

الأمير   كرم  وأصبح حتى لو أصبحت هي مصر بجمالها وخيراا، )ميورقة(لرّحيل ومغادرة لذا فقد آثر ا الفتنة،

  .صون به ويترقبونهيل بخيره وعطائه مادام الأشرار يتربّ كالنّ 

عراء من عانى من نار الفتنة في عراء الذين ذكرناهم بل هناك من الشّ على الشّ  الاستعطافولم يقتصر شعر 

ابن "، "ابن أزرق"، و"ابن سيده" ب السّجون ومن بينهم ياهِ جنهم في غَ سببا في سَ  وائف وكانتعصر ملوك الطّ 

  .غيرهم كثيرو " الحدّاد
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  )المدح، الهجاء، الفخر(أغراض أخرى : المبحث الرابع

  :المدح -1 

لشّاعر لمن توافرت نّه اوإظهار للتّقدير العظيم الذي يكِ  ووصف للشّمائل الكريمة، عداد لجميل المزايا،هو تِ 

   1فيهم تلك المزايا
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  إلىوصل  ومرّ بعدّة عصور إلى أنْ  عرية القديمة التي توارثها العرب جيلا عن جيل،الشّ  الأغراضوالمدح من 

الاجتماعية لأهل الأندلس خاصة عهد ملوك  و ياسيةوقد ساعد على انتشاره طبيعة الحياة السّ  ،الأندلسيعر الشّ 

 و فاخرة ولعلّ  أنّ هذه الغزوات والمعارك كانت موضوعا للمُ  تن،الحروب والفِ  ةكثر بز وائف الذي تميّ الطّ 
ُ
باهاة في الم

والسّادة  عر يحرّض عليه ومن أجل ذلك مدح الشّعراء الفرسان وغير الفرسان،شعرهم، وفي الوقت نفسه كان الشّ 

وفي فترة ملوك  ة الجهاد في الإسلام ،ي سِ دُ على قُ  وهذا إن دلّ على شيء إنمّا يدل ّ  ...والملوك والوزراء وعامة النّاس

من أهمّ المعارك  " ةزّلاّقال" الحقب التاريخيّة التي شهدت حروبا وفتنا، وتعتبر واقعة  أكثرائف باعتبارها من و الطّ 

أبو  "، 2" ابن القزاّز" التي عرفها عصر ملوك الطّوائف والتي فاضت لذكرها قرائح الشعراء ومن بينهم   الجهادية

 ،"المعتمد بن عبّاد" لكهم المحبوب وكلّهم أشادوا بمَ  وغيرهم ، "  ابن زيدون"  ، " بحر يوسف بن عبد الصّمد

  .وذلك لشجاعته وإقدامه في المعارك والحروب

وقضى على  وقد خاض غمار الحرب، الذي طار ثناؤه فلم تسبقه الريّاح، "المعتمد"فابن القزاّز يمدح  

  3:ح يقولمحلّه الصّلا الفساد ليحلّ 

  احُ ــــــــــــــيَطِيـــــرُ وَمِنْ نـدََاكَ لَهُ جَنَ   احُ ـــــــــــــــــــــــــثَـنَاؤُكَ ليَْسَ تَسْبِقُهُ الريـَـــ    

نْـيَا وَشَبـتْ      ــتْ وَهِـــيَ نـَــ  لَقَدْ حَسُنَتْ بِكَ الداعِمَةٌ رَدَاحُ ـــــــــــــــــفَـغَن   

راً عَن بـِـ       محََا عَنها الفَسادُ بِكَ الصلاحُ   ــلادٍ ـــــــــــــــــــــــــجَزاكَ اللٰه خَيـْ

الذي يشهد له "  يوسف بن تاشفين" على لسان الأمير"المعتمد بن عبّاد "مدح " ابن القزاّز"ويواصل 

  1:بالبسالة والشجاعة والإقدام يقول

 ـاحُ ـعُقـــاباً لا يهُاضُ لَهُ جَنــ    ارأََى مِنْه أبَوُ يَـعْقُوب فِيه      

غَلى      
ُ
  إِذا ضُربِتْ بمِشَْهَدكَ القِدَاحُ     فَقالَ لَهُ لَكَ القدْح الم
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فعلا وبلسانه مستبشرا بالغزو  " يوسف بن تاشفين" ح الأميرد قد قام بم" المعتمد" ومن ناحية أخرى نجد 

  2:حيث قال

 بـــــــــــــفيِ طيَـــهِ الفَتْحُ القَريِـ           ارَكٌ ـــــــــــبغَزْو عَلَيكَ مُ       

فُكَ إِنــ       ه سَــــيـْ  ــــهُ           سَخَطٌ عَلَى دِين الصلِيـبـــــــــــــــللِّٰ

  بــــــــــــــــــــو           ن لـَـــهُ أَخٌ يـَـوْم القَلِيــــلا بدُ مِن يَـوْم يَكُ       

م نظَ  " ابن زيدون" فهذا  ، وائفالجهاد المشرقة على ألسنة أكبر الشعراء في عصر ملوك الطّ  صور وتتلألأُ 

حقّ  - عبدة الأصنام- روة الدّين الحنيف وجاهد في اللّهالذي استعصم بعُ  " المظفّر" قصيدة يذكر فيها جهاد 

  3:فأرغم أنوفهم وأذلّ شموخهم وجبروم يقول مادحاجهاد ، 

  ـأَمـوَلاءَمَ شَعبَ الهدُى فاَِلتـَـ   ي فَل غَربَ الضَلالِ أبَوهُ الذ      

  ـمــــــــــــــبِذِمـــةِ أبَلَجَ وافـــي الذِمَـ  اً ــــــــــــوَلاذَ بهِِ الــدينُ مُستَعصِـــم      

  دِ مَن دانَ مِن دونهِِ باِلصَنَم   اــــــــوَجـــاهَدَ فـي اللَهِ حَق الجِه      

  مــــوَلا شامِخَ الأنَفِ إِلاّ رَغَــ  طَرفِ إِلاّ أذََل ـــــــسامِيَ الفـَـلا       

  4:"الوليد بن جهور أبي"في مدح  كما يقول

  مهذّب أخلصه أو لسانه كالسّيــف       بالـــغ فـــي إخلاصـــه الصّنْـعُ 

  إنّ السّيوف إذا ما طاب جوهرها       في أوّل الطبّع لم يحُْلَق ا طبعُ 

" الذي تغنىّ بشدّة بأس  " ابن عمّار" نجد أيضا من بين شعراء ملوك الطّوائف الذين كتبوا في المدح و 

وضرب  ءهوهمتّه وشجاعته وإقدامه في ساحة المعركة و القتال في مواجهة العدوّ البربري الذي سفك دما" المعتضد 

      1:جنوده فيقول
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  إِلاّ اليـَـهُودُ وَإِنْ سمّت بَـرْبـَـــراً     مْ تَـعْتَقِــدشَقَيْــتَ بِسَيْفـــكَ أمُـــة لـَــ    

  لَمّا رَأيَت الغُصْن يَـعْشَقُ مُثْمِرا    أثمَْرَت رُمحْك مِن رُؤُوس كَمائهُم    

  لَما عَلِمتَ الحُسْن يَـلْبَس أَحمْـَرا    وَصَبـَغْتَ ذِرْعَكَ مِن دِماء مُلُوكهُم    

حيث  ،لآخر عن مدح الفرسان وإشادته بصولام في ميدان القتالفلم يتوان هو ا " ابن حمديس" أمّا 

 بداية القتال كالأسود في الذي كان في ،ووصف قوّته وشجاعته وبسالته وما فعله سيفه في العدوّ " المعتمد " مدح 

  2 :كالأغنام خوفا وفزعا من بطش سيف المعتمد يقول  لبث أن هرب هجومه ولكنّه ما

 ـدْـــــــهُ كَالنقــــــــــــــوَضَـــواريِهُـــم لـَــ    يَهِم فٱَِنْـثَـنُواوَليُُوثٍ صالَ ف ـَ    

تقِـــــــــــبـِــشُـــواظ البـــ    مـــــــــــبحُِســـام مُطفى أرَْواحهُ     
ُ
 دــــــــــــارقِ الم

  ا فيِ الزنَدمِن شَرَر القَـدْح م    مــــــــــــــــــــلغِِراَرَيـْــهِ عَلَى هامائهـ    

الذي سار على ج أبيه في الشجاعة والدّفاع  " المعتمد" ونجده في موضع آخر يمدح ويشيد بشجاعة 

   3:عن ديار الإسلام حيث يقول

  لاـــدّم        لَهُ الضرْبةَ الفرغاء وَالطعْنَة النّجـــهزبر الوَغَى باِلسّيف وَالرمْح مُقَ       

  سْلام إِذ ذدْتُ دُوَنهَُ        هَزْبرَ أوُ وَشِخــــتِ الرشِيد لَهُ شِبْلاً  حمَيَتَ حمَِى الإِ       

  ــؤْدُد         فَـبَارعَ نَـقْل مِن شمَـــائلِكَ أَسْتَمْـــلِيــــــلئَِنْ قُـلْت فِيـــهِ صح تأَْليِف سُ       

  " ابن زيدون" ائف نجد و الطّ ومن بين الشّعراء أيضا الذين كان لهم باع في غرض المدح في عصر ملوك 

ر السّلم على الحروب وشؤمها وهذا دليل ثِ ؤْ فوصفه برجل السّلام الذي ي ـُ "أبا الحزم بن جهور"الذي مدح بدوره 

  1:على حصافة رأيه وبعد نظره يقول

رُورِ وَرأَالحرُُوب  شُؤْمُ                طائرِهِ  يمَنُُ اهُ كَفَ   سِلْمٍ  وَزيِرُ 
ُ
  ي محُْصِد الم
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والإشادة به في محافل النّاس كلّ هذا من أجل أن يمنّ عليه بفكّ أسره وإطلاق  " بي حزمأ"  ـفي مدحه لو 

  2:سراحه بعد أن أتعبه السّجن يقول

 وُقوُفَ الهوََى بَـينَْ القَطِيعَة وَالوَصْلِ     ِـفٌ ـــــــــــْـكَ واقــــــــــأَلا إِن ظنَـــي بَـينَْ فِعْلَيــ    

 لَذاكِ الفِعَال القَصْد وَالخلُُق الرّسْـــلِ     ـةــــــــــــــتمُنَ ليِ مِنـــكَ الأَمانيِ فَشِيمَـ فإَِنْ     

َطِية وَالرحْ   وَإِلاّ جَنَيتَ الأنُْس مِن وَحْشَة النـوَى    
 ـلِ ــــــــــــوهَوْل السرَى بَـينَْ الم

  ـــلِ ـــــــــــــــإِذا سَألَْتنـــيِ بعَـــدُْ ألَْسِنـــةَ الحَفْـ    لاــــــــــوَأيَْنَ جَوابٌ مِنْكَ تَـرْضى بهِِ الع ــُ    

فكان  " ابن جهور" في هذه الأبيات يظهر الشاعر بنفس كبيرة حتى أنهّ مدح نفسه أكثر من مدحه 

  3.معاتبا أكثر منه مادحا

وسّلات الشاعر وأبقى عليه لا يستجيب لت " أبا الحزم" لذلك فقد يكون هذا من الأسباب التي جعلت 

  .في السّجن

  4:قائلا " المعتضد بن عبّاد" كما أثنى على 

  لأَِجْعَل مِنها مُكْفَهِرا وَأَكْثـُـــفُ   عَدَا الخَمِــيس يُـقْسِم الغَيْم أنَـْــهَ     

  فُ ــــــوَللِطبْل رَعْد نواحِيهِ يَـقْصِــ  هُو العِلْم مِن زُرْقِ الأَسِنة بَـرْقهُُ     

  وكَُلّ بمِا يُـرَضِيكَ داعٍ فَمُحَلفُ   ـا أدَاؤُهُ ــــــــــــفَـلَمــاً قَضَيْنا مــا عَنَانـَــ    

وذا نخلص إلى أنّ المدح من الأغراض الشعرية التي نظم فيع شعراء ملوك الطّوائف شعرهم ومزجوه 

  بالاستعطاف،
ُ
ثرة الوشايات والدّسائس واضطراب ص لهم من العقاب الواقع عليهم بسبب كخل فكان بمثابة الم

  .   الأوضاع السّياسية وانتشار الحروب

  :الهجاء -2

                                                           
  .163الديوان، ص : ابن زيدون - 2
  .71، ص  1983عتماد ، مصر ، د ط ، أحمد ضيف ، مطبعة الإ: بلاغة العرب في الأندلس - 3
  .48الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة، ص : ابن بسام - 4



هو فن غنائي يصور عاطفة الغضب أو الاحتقار أو الاستهزاء، جاء باب قديم من أبواب الشعر، و اله

عصر ملوك ولقد شاع شعر الهجاء في  1سواء كان موضوع العاطفة هو الفرد أو الجماعة أو الأخلاق أو المذاهب

لطة ة واضطراا واستبداد بعض الحكام بالسّ ب الأحوال السياسيّ الطوائف وراج بشكل كبير نظرا أو نتيجة لتقلّ 

ام وا كبار رجال الدولة من الحكّ ء أمام تقاعس ملوك الطوائف، فهجتقاعسهم عن الجهاد، مما أثار حفيظة الشعراو 

من  م الداخلية وهجاء المتقاعسين عن الجهاد والمتعاونين مع العدوّ فساد إدارالوزراء وإبراز سياستهم و والأمراء و 

وح الناقدة بين جوانحه، إذ الذي كان يحمل الرّ  "ميسرالسّ "أجل هدم وحدة الأمة، ومن بين هؤلاء الشعراء نجد 

  2:يقول في هؤلاء الملوك

لوكَ وَ قُلْ لـَـهُمْ       
ُ
  مَاذَا الذِي أَحْدَثْـتـُـمْ   نادِ الم

سْــلاَمَ فـِــي          دْتمُْ ـأَسْرِ الْعِدَا وَ قَـعَ   أَسْلَمْتُمْ الإِْ

  مْ ـــإِذْ باِلنصَارَى قُمْتُ   وَجَبَ الْقِيَامُ عَلَيْكـــــمَْ       

  مْ ـفَـعَصَا النبيِ شَقَقْتـُ  اــلاَ تُـنْكِرُوا شق العَصَ       

  3:قائلا" السميسر "فهاجم  وقد لحق الهجاء هجاء البرابرة الذين حكموا غرناطة وغيرها ،

  رأَيَْتُ آدَمَ فيِ نَـوْمِي فَـقُلْتُ لـــهَُ          أبَاَ الْبرَيِةِ إِن الناسَ قَدْ حُكِمــوُا    

  إِن الْبـَراَبِرَ نَسْلً مِنْكَ فَـقَالَ إذن          حَواءُ طاَلِقَةً إِنْ كَانَ مَا زَعَمُوا    

مدى كرهه للبرابرة، وأنّ سيّد البريةّ آدم عليه السلام يتبرأ منهم، وأنّ حواء  وفي هذا الهجاء يظهر الشاعر

  .طالق بسبب هذا النسل السّيء

  1:وائف يقولحربا شعواء على ملوك الطّ  وفي مقطوعة أخرى يشنّ 

  خُنْتُمْ فَـهُنْتُمْ وكََمْ أهََنْتـُمْ          زَمَانً كَنْتـُمْ بِلاَ عُيـُونٍ       

                                                           
  .05الهجاء والهجّاؤون في الجاهلية ، مكتبة الآداب بالجماميز، د ط، د ت ، القاهرة، ص: حسين محمد محمد  - 1
  .74،  73في الأدب الاندلسي، ص : محمد رضوان الداية  - 2
  . 376نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، ص : المقري أحمد محمد  - 3
  .108المصدر السابق، ص - 1



  مْ تحَْتَ كُل تحَْــتٍ          وَأنَْـتـُـمْ دُونَ كُـل دُونٍ فأَنَْـتُ       

  سَكَنْتـُمْ ياَ ريِاَحَ عَـــادٍ         وكَُـل ريِحٍ إِلىَ سُكُـونٍ       

لامه ة حيث أن هجاءه لاذع و ة الهمّ فلى وقلّ عف والمراتب السّ وهو في هذه الأبيات يصفهم بالهوان والضّ 

  .جارحقاس و 

ه افتراءهم عليه منه، وقد شبّ ا هم المنسوبة إليه من طرف الأعداء كي ينالو ينفي التّ "  ن زيدوناب "وهذا 

بافتراء أبناء يعقوب على أخيهم يوسف عليه السلام، وينعتهم بالمفسدين الذين يبرعون في إذكاء نيران الفتنة 

  2:والفساد حيث يقول

يبـَاكَـــانَ الْوُشَاةُ وَ قَدْ مُنيتُ بإِِفْكِهِ  ـــم          أَسْبَاطَ يَـعْقُوبٍ وَ كُنْتُ الذ  

  فَدَيْـتُكَ كَمْ ألَْقَى الْفَوَاغِـــرَ مِنْ عِـدَا          قِراَهُمْ لنِِيراَنِ الْفَسَادِ ثقَِـــابُ 

هُمُو قَدَريِ الرفِيعُ فاَهْجُرُوا         وَ باَيَـنـَهُمْ خُلُقِي الجَْمِيلُ فَـتَابوُ    اعَفَا عَنـْ

يحمل على الأعداء الغادرين الذين يظهرون ما لا يبطنون، لكن عداوم "  المعتمد بن عباد "كما نجد 

ظاهرة في ألفاظهم وفي عيوم، وأم هم الذين يستحقون العقاب الشديد وليس المعتمد الذي أخطأ خطأً غير 

  3:، حيث يقولجته هزيمة نكراء في ساحة المعركةمقصود كانت نتي

نْبُ إِلا عَلَى قَـوْمٍ ذَوِي دَغَلٍ         وَفىَ لـَـهُمْ عَفْوُكَ الْمَعْهُودُ إِذَا غَـــدَرُوامَا ا لذ  

  ـرَرُ ــــــــــــمْ          بُـغْــضٌ وَ نَـفْعُهُــمْ إِنْ صُرفـُوا ضَـــقـَــوْمٌ نَصِيحَتُـهُمْ غِش وَ حُبـهُــ    

  لْفَاظِ إِنْ نَطقَُوا          وَيُـعْرَفُ الحْقِْدُ فيِ الأَْلحْاَظِ إِنْ نَظَرُوايمُيَـزُ الْغَيْظُ فيِ الأَْ     

  1:بالهجوم قائلا)  بني عبد العزيز ( فيخصّ "  ابن عمار "أما 

  ـحُ ــــــــــــيَـرْشَــــ فـَــكُــل إِنـَاءٍ باِلــذِي فـِـيـهِ     وْلهَـُـمْ ـــــــــــــوَلاَ تَـلْتَفِــتْ أمَْــرَ الْوُشَـاةِ وَ قَ     

  حُ ــــــــبِزُورٍ مِنْ بَنيِ عَبْدِ الْعًزيِزِ مُوشّــــ    سَيَأْتيِكَ فيِ أمَْـريِ حَدِيثٌ وَقَدْ أتَـَـى     
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  مَاتِ وَصَرحُواأَشَارُوا اتجَاهِي باِلشّ     مْ ـــــــــــــــــــــــــــــمْ لاَ درّ اللـــهِ دَرهُــــــــتـَــخَيــلْتـُـــ    

صدر  وا، فأخذوا يفترون عليه كي يملأبين بني عبد العزيز عداوةوفي هذه الأبيات يتضح أن بين الشاعر و 

  .المعتمد عليه فيعاقبه ويشمتون فيه

  2:يقول" أبو عامر الاصلي  "هذا و 

  !اللهِ دَارُ أرََى الأَْوْغَادَ يَـعْتَمِرُونَ دُوراً          وَمَــاليِ فيِ بـِـلاَدِ ا    

  !أَجُـــولُ فَمَا أرََى إِلا رعَِاعًـا          كِبَارهُُمْ إِذَا اخْتُبرِوُا صِغَارُ     

ة للحال الذي وصلت إليه مدينته من اعتلاء الأوغاد لسدّ  ذمّ ه هجاء و لاذع كلّ ففي شعره كلام صريح و 

  .هو في الحقيقة صغير ارالحكم، وأكبرهم شأنا في نظام الحكم هو عند الحاجة والخضوع للاختب

عينه صاحب غرناطة الذي " غريلة اليهوديابن النّ "الذي هجا  " أبا الحسن يوسف بن الجدّ  "نجد أيضا و 

عهد باديس  تآمر على قتل وليّ الأموال وعاث في الأرض فسادا و  فاشتطّ في حكمه، فاختلس ،باديس كاتبا له

ي حقيقة الكاتب اليهودي عرّ يه الفقهاء والعلماء له، وظهور قصائد تُ وأنفدها ولم يكن الحاكم باديس لينتبه لولا تنب

  3": ابن الجدّ  "ومن شعر . وتكشف أعماله 

ـــرُوجِ      مَتِ الْيـَهُــودُ عَلَى الْبـُـرُوجِ           وَتاَهَــتْ باِلْبِغـَـالِ وَالستحََك  

  وجِ ــــــــــــــــــصَــارَ الحُْكْــمُ فِيهَــــا للِْعُلـُوَ       ـا    ــنـْـذَالِ فِينَ وَقاَمَــتْ دَوْلـَــةُ الأَْ     

  فَـقُـلْ لِلأَْعْـــوَرِ الدجالِ هَـــــذاَ           زَمَانُكَ إِنْ عَزمْتَ عَلَى الخْرُُوجِ     

لهم ما في أمور المسلمين رجاالوزراءـ متحكّ  كبير  -  فهنا الشاعر يوضح بأن هذا الكاتب صار بمنزلة

مركزه في سرقة الأموال واختلاسها، وأن هذا الذي يجري في غرناطة نذير شؤم لظهور الأعور  نساءهم، واستغلّ و 

  .جال وقرب اية الدّنياالدّ 
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ويلة مجلجلة غريلة، وأنشد قصيدة طابن النّ  ضدّ " أبي إسحاق الألبيري" كما علا صوت الفقيه الزاهد 

ضات على الثورة العارمة لأهل غرناطة، والتي انتهت بمقتل ذلك المحرّ  وكانت من أهم الصوت، حفظها النّاس

  1:يء السلوك والمفسد في الأرض، ومن شعره المذكورالمتنفّذ السّ 

هَاجَةَ أَجمَْعِين         بــدُور النّدي وَ أَسَدُ الْعَريِـنْ    أَلاَ قُلْ لِصنـْ

  قَــــرِ ـَا أعَْيـُنُ الشامِتِيــنْ لَقَـــدْ زَل سَيـّـدِكُُـمْ زلَـــةً         ت ـَ

  تخَيَـــرَ كَاتبِـَـهُ كَافـِــــراً         وَلَوْ شَاءَ كَانَ مِنَ الْمُسْلِمِيـنْ 

ص من هذا الكاتب الفاسد، الذي استقوى عليهم وصار لبيري صراحة أن الحل هو التخلّ وأعلن الا

  .ده ومؤامراته المتواصلةن ينتبه باديس لمفاسأف بالمملكة دون يتصرّ 

  2":المعتصم بن صُمادِح" هاجيا "  ابن الحداد "وهذا 

  ياَ طاَلِبَ الْمَعْرُوفِ دُونَكَ فاَتـْركَُنْ        دَارَ الْمَريِةِ وَارْفُضِ ابْنَ صُمَادِح

  ــيرِ الطائـِـحِ رَجُــلٌ إِذَا أعَْطـَاكَ حَبـةَ خَــرْدَلٍ          ألَْقَـــاكَ فيِ قَـيْدِ الأَْسِ 

نَكَ وَ الْبَعِيــدِ النازحِِ    لَوْ قَدْ مَضَى لَكَ عُمْرُ نوُحٍ عِنْدَهُ           لاَ فـــرَْقَ بَـيـْ

  3:بعدما فسدت العلاقة بينهما" المعتمد "في مكان آخر يهجو صديقه " ابن عمار "ونجد 

  سمَـَاعُ مُعْتَضِـدٍ فِيهَـا وَ مُعْـتـَمِــدِ   ممِـا يَـقْبـَحُ عِنْـدِي ذكِْـرُ أنَْدَلــُسٍ        

  أَسمْاَءُ ممَلَْكَةٍ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهَا          كَالهِْر يحَْكِي انتِْفَاخًا صولَةَ الأْبََدِ 

  1:هجاءً مقذعاً بقوله *"المأمون بن ذي النّون""  عبد الملك بن غصن الحجاري "كما هجا 

  مُـونِ ظلُْــمًا، وَ إِنـنـِــي         لآَمَـنُ كَلْبـًا حَيْـثُ لَسْـتُ مُؤَمنـَهُ تَـلَقبْــتُ باِلْمَأْ   
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لّ الإسبان بلاده واشترطوا عليه أن يظاهرهم على أهل إسمه  يحي ، ملك طليطلة ، استولى على قرطبة وقتل ابنا للمعتمد فيها ، ثم استولى على بلنسية ، احت: المأمون ذي النّون  *
  .بلنسية مقابل انسحام من طليطلة، فقبل شرطهم
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  حَــراَمٌ عَـلـيَـهِْ أَنْ يجَـُــودَ بـبِـشِْـــرهِِ         وَأمَا الندَى فاَنْدُبْ هُنَالِكَ مَدْفَـنَهُ   

  ـابـِـهِ للِْقَاصِدِيــنَ معنونـــهُ بحِِجَ   سُطوُرُ الْمَخَازيِ دُونَ أبَْـوَابِ قَصْرهِِ   

   .ا تمكن منه المأمون سجنهفلمّ 

وذا يمكن القول أنّ الهجاء من الأغراض الشّعرية التي خرج إليها شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطّوائف 

  .أعداءه وحسّاده في شعره ، فالشّاعر منهم يهجوشار العداءنظرا لكثرة الحروب وانت

  :الفخر -3

هو الاعتزاز بالفضائل الحميدة التي يتحلى ا الشاعر من شجاعة وكرم ونجدة ومساعدة المحتاج،  الفخر

فات الكريمة والفخر يشمل جميع الفضائل، وهو من أول فنون الأدب تأثيرا على فطرة الإنسان ويكون بتعداد الصّ 

من هنا لا يلتزم و . الصادقة والانفعال القوي شةالفخر من نتاج العاطفة الجيا، و ايئات منهلمن يفخر وتحسين السّ 

هويل وإطلاق الخيال الخصيب، وتنطلق فيه الألفاظ والعبارات الفخر بالحقائق التاريخية، بل يعمد إلى المبالغة والتّ 

  2.تهة بشدّ مرافقة له مطابقة لمقتضى حاله مشتدّ 

ا العصر قد ضاقت نواحيه التي وعن الفخر في الأندلس في عصر ملوك الطوائف نقول أن الفخر في هذ

خاصة فيما يتعلّق  ،ء هذه الفترة من التفاخر بأنفسهم يمنع شعرالمأن هذا  عرف ا الافتخار بالقبيلة، إلاّ 

م نقدوا عليه بلغه أّ و ) سرقسطة(الذي دخل " ابن عمار  "الة في الحروب وقيادة الجيوش، فهذا بالشّجاعة والبس

نا بأن معاقرته للخمر لم تغير من كونه قائدا صارما ومقتدرا نفسه وبقيادته للجيوش مبيّ ربه فقال في الافتخار بشُ 

  3:للجيوش حيث يقول

 احَ أدُْمــنُِ شُرْبَـهَــــا          وَ قُـلْتـُمْ فَـتىَ لهَـْوٍ وَ ليَْـسَ فَـتىَ جِـدالـر نَـقَمْتـُمْ عَـلَي  

   الْوَغَى          سِوَايَ وَ مَنْ أعَْطَى الْكَثِيرَ لمَْ يَكَدْ وَمَنْ ذَا الذِي قاَدَ الجْيَِادَ إِلىَ 
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خروا لهم أن يفت كما افتخر الملوك بقولهم وبلائهم في الحروب وفتحهم المدن والقلاع والحصون، وحقّ 

عته يفتخر بشجا" المعتمد بن عباد"فالملك  وفرسان الحروب اد الجيوشقوّ بذلك لأنّ الأمراء والملوك كانوا هم 

  1:وحمايته د أسلافه وبتقصيره لآجال أعدائه، حيث يقول

  الْعُدَاةِ عَلَى قَسْرِ  حمَيَْتُ ذمَار الْمَجْدِ باِلْبِيضِ وَ السمْرِ          وَقَصرْتُ أَعْمَارَ 

عراء افتخارا بنفسه واعتدادا ا أثناء استعطافه بخاصة في تلك من أكثر الشّ " ابن زيدون"كما كان 

في تلك القصائد رجلا محافظا على كرامته " ابن زيدون"قصائد التي نظمها في بدايات نكبته وسجنه، فقد بدا ال

  2:جن حيث يقولالقيود وكبوة السّ  واثقا من نفسه، تشيع في أشعاره روح الكبرياء والأنفة من ذلّ 

  ببِـَعْضِ الْعِلْمِ حَظاً مِنَ الجَْهْـلِ  وَلَوْ أَني لاَ أَسْتَطِيعُ كَيْ أرُْضِي الْعِدَا          شَرَيْتُ 

  جَـــوَادٌ إِذَا أَسِـــنَ الجْيِــادَُ إِلـَى مَــدًى          تمَطَرَ فاَسْتـَوْلـىَ عَلَـى أمََــدِ الخِْصَلِ 

ابن "، كما يحاول هاد عليه بسبب علمه وفضليبين افتراء الأعداء والحسّ " ابن زيدون"ففي هذه الأبيات 

ه، إلا ض لها إنما حصلت بفعل دسائس الأعداء والوشاة الذين لم ينالوا منكبة التي تعرّ ح بأن النّ أن يوضّ " ونزيد

  .د في مضمار السباقمهم كما يتقدم الجواد السابق بقية الجياّ فقاموا بإضراره لأنه يتقدّ أنه يتقدّم عليهم بعلمه 

  3:وفي بيت آخر يقول مفتخرا

  نِ إِيدَاعِي فَلاَ عَجَبْ          قَدْ يوُدعَُ الجَْفْنُ حَد الصارمِِ الذكْرِ إِنْ طاَلَ فيِ السجْ 

مده، حيث ظهر الشاعر ع في غِ ودِ يف الذي أُ ن بالسّ جِ اعر نفسه وقد سُ ه الشّ ففي هذا البيت يشبّ 

نه، بل اعتبر ، حيث لم يجزع من سج"أبا الحزم ابن جهور"انه متماسكا من خلال هذا البيت عندما خاطب سجّ 

ه في غمدِ  عُ ودَ ارم قد يُ الصّ  يفَ السّ  ، كما أنّ بْ كَ نْ الإنسان العظيم فقط من ي ـُ ه أمر طبيعي، لأنّ ض لما تعرّ  أنّ 

  .بكل بساطة
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مفتخرا " شُقر "من صحبه الذين يراهم على شاكلته من أهل بلدة  بنفسه وبنفرٍ "  ابن خفاجة "ويفخر 

  1:ولا يخاف مواجهتها في ساحة المعركة ته فهو لا يهاب الموت،بشجاعته وقوّ 

  مضـاء كَمـاَ سُـل الحُسَـامُ مِـنَ الْغِمـــدِْ         وَبأَْسَ كَمَا طاَرَ الشراَرُ مِنَ الزنـدِْ 

  دِ سُلاَفـَـةٌ         تـُدَارُ وَلاَ غَيـرَْ الأَْسـنِــةِ مـنَِ وِرْ  *1تَسَاقــــوا وَ مَـا غَيْـرُ النجِــيـعِ 

ة الْمَجْـدِ  ـدَى لِدـي عَلـَى أَنْ لَسْـتُ صَـدْرَ قناتـِهِــمْ         لخَِذْنُ الْعـُلاَ ترْبُ النوَإِن  

  تخَْضَر فيِ النـقْعِ بَـيْضُهَا         فأَلَْقَى الْمَنَاياَ الحُْمْرَ فيِ الحْلَلِ الرمْدِ  *2أَخُوضُ الظبَّا

اعر عمل على استحضار معانيه كما يصطنع أدواته الشّ  ة، حيث أنّ ية البدويّ وهو فخر على الطريقة العرب

  .وأساليبه

 عِ ضُ عْ ضَ ومماّ قاله بعد زوال سلطانه، وتَ " امابن بسّ "حتى وهو في محنته، فقد قال " المعتمد"وكثيرا ما افتخر 

 بُ 
ّ
وذابا على خرج مدافعا عن ذاته  وثمانينلاثاء منتصف رجب سنة أربعمائة وأربعة ا دخل عليه البلد يوم الثّ نيانه، لم

ولا تناهى لخلق  ،لموت بنفسه ما لا مزيد لبشر عليهـ على ا"زعموا"حرماته وظهر يومئذ من بأسه، ومن تراميه 

  3:فيع وبعراقة أصله، فقال مفتخرا بشجاعته وبشرفه الرّ 2إليه

مُـــــوعُ          وَ تَـنَبــ ــا تمَاَسَكَــتِ الد دِيــعُ لَمهَ الْقَلْــبُ الص  

  الخُْضُوعُ سِياَسَـــةٌ          فَـلْيَبْـدُ مِنْكَ لهَـُمْ خُضُــوعُ : قـَـالُوا

  وَألَـَـذ مِنْ طَعْمِ الخُْضُـوعِ          عَلـَـى فَمِـي السـم النقِيــعُ 

  مُنيِ الجُْمُوعُ تُسْلِ الْعـِــدَى          مُلْكِي وَ إِنْ يَسْلـُـبِ الْقَــوْم 
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فكير في دون التّ اعا عن اد وتصويرا لخوض غمار الأهوال ة، دفهكذا يكون شعر الملوك تباهيا بالعزّ 

  .لا يتزعزع جوع خاصة عند القتال ودخول ساحة الوغى والحرب، فهو ثابت في المعارك الحربيةالتراجع أو الرّ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الفصل الثاني

لشعر الحروب والفتن في عصر الخصائص الفنية 

  ملوك الطوائف

 المعجم الشعري:: المبحث الأول

التراكيب النحوية والبلاغية: المبحث الثاني  

الموسيقى الخارجية والداخلية: المبحث الثالث  
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  عر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف الخصائص الفنية لش: انيالفصل الث

  المعجم الشعري : المبحث الأول

غة ملك عام للشعراء يتعاطوا وفق نظام عبير عن أفكاره ومشاعره، ومفردات اللّ غة للتّ اعر باللّ ل الشّ يتوسّ 

اع لغوي دون فسية للشاعر تقتضي اختيار قطنا لا نستطيع أن نقول أن الحالة النّ ، ولذا فإنّ هلغوي مصطلح علي

غيره لانسجامه مع الموضوع أكثر من غيره، ومن هنا فإن شعر الحروب والفتن وما يندرج تحته من أغراض شعرية 

استصراخ يضع الشعراء أمام خيارات عديدة يقتضيه الخطاب الشعري، فغرض واستعطاف و  من رثاء وفخر وهجاء

ثاء يقتضي ألفاظا غرض الرّ ، و ة والبطششجيع والقوّ ظ التّ كيز على ألفاالاستصراخ و استنهاض الهمم يقتضيان الترّ 

  ...موع والحزن والحسرةبعينها وتراكيب دون غيرها انسجاما مع وجدان المبدع كألفاظ البكاء والدّ 

توضيحا لما سبق ذكره نحاول إلقاء الضوء على المعاجم المسيطرة في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك و 

  .هاع دلالتالطوائف وتتبّ 

 :المعجم الحربي -1

كان للحروب المتواصلة في الأندلس وخاصة عصر ملوك الطوائف الأثر الواضح لظهور شعر الحروب 

ه من دمار وخراب كما أخد السلاح وأنواعه الذي تفشعراء مختلف جوانب الحرب وما خلّ ر فيه الوالفتن الذي صوّ 

عراء الأسلحة الحربية من سيوف ورماح وسفن وأساطيل شّ فذكر ال، زا واسعا في شعرهماستخدموه في المعارك حيّ 

صر والحفاظ على أرضهم وارتباطه دف عظيم وهو نشر الدين الإسلامي في تحقيق النّ  اودوره اوهذا نظرا لأهميته

ين الإسلامي على ضرورة الدّ  وردع المشركين وإعلاء كلمة االله في مشارق الأرض ومغارا، كيف لا وقد حثّ 

  :  الأساليب والوسائل، كما في قوله تعالىين بشتىّ عن الدّ الدفاع 

  *" وَأَعِدوا لهَمُ ما اسْتَطعَْتُم من قُـوةٍ وَمِن رباَطِ الخْيَْلِ تُـرْهِبُونَ بهِِ عَدُو اللهِ وَعَدُوكُمْ  "
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سلاح، فدخل في لذلك فقد جاء شعر الحروب والفتن في الأندلس في عصر ملوك الطوائف زاخرا بذكر ال

ين حيث كان القتال لدى الأندلسيّ ورثاء،  وفخرشعرهم من مدح  راض حتى شمل مساحة واسعة منمعظم الأغ

  . صارىولة الإسلامية في الأندلس من النّ سمة بارزة واضحة في المحافظة على الدّ 

   1:حيث يقول "ابن حمديس"فوا المعجم الحربي نجد عراء الذين وظّ ومن الشّ 

تق ـــِ    امٍ مَطْفِىء أرواحَهُمبحُِسَ     
ُ
  دِ ـــــــــــــــــــــبِشُـــوّاظِ البـَــارقِِ  الم

  من شَرارِ القَدْحِ مَا في الزنْدِ     مـــــــــكَغِراَرَيه على هامَاِ ـــِ    

" اد عتمد بن عبّ الم" يد بشجاعة شِ اه وشفرتاه، فهو هنا يَ هو حدّ  "الغرار "و " يفالسّ " هو من أسماء  "فالحسام" 

  .ة شفرتيهار لحدّ اظ النّ ة سيفه الذي يتطاير منه شوّ وقوّ 

  2:ويقول أيضا

  لجُ        هِ دِ مْ في غِ  ضٍ راكِ  أبيضٍ  لّ ن كُ مِ 
َ
  لِ احِ بالسّ  بُ ط عَ مُ  ةُ يّ نِ الم

  .يف ودخوله إلى الغمد بعد استخدامه في المعركة و رائحة الموت تفوح منهاعر هنا يصف السّ الشّ 

م بعد أن مرقت ي بأصوات وألحان وترانيم وأنغام الموت الممزوج بالسّ ع آخر يشبه صوت القسّ وفي موض

  3:سهامها نحو الأعداء يقول

  مُ ـــــــــــــــــــــفي نـَـزْعِهِن بألحـَــانِ الرّدَى نَـغَ   ومُعَلّمَاتٍ طلُوع النبْعِ حيثُ لهَا    

  ويحٌ مِن تَسِمُ  من الرّدَى بَسَمَات،  ــاـــــــــــكَأنمّـَــا سُمّ الأعـــداءِ أسْهُمَهَ     

  4:اد فيقولأما المعتمد بن عبّ 

  ازعِِ ــــــــــــــــــــبنُِجومٍ أسْهُمُهَا لنَــزَعِْ النـّــ  وقِسِـــي تَـنْبُعُ كالأهِلــةِّ تُـوّجَـتْ     

  عِ ـــالناقِّ  وصْبٌ وتَـقْذِفُ بالسمَامِ   خُرْسٌ وتنَطِقُ بالأِنينِ وما ِاَ    
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جوم المضيئة وصوا بأنين المريض هام منها بالنّ ر انطلاق السّ ويصوّ  بالأهلة، ه القسيّ اعر هنا يشبّ فالشّ 

  .                              ناقع لا نفاد منه بسمّ  تقذف العدوّ 

ويلات دويلة من هذه الدّ  ة، فأصبح لكلّ بعناية خاصّ  لفي عصر الطوائف حظيت السفن والأساطي

قي الذي يصف الأسطول الميورُ " ابن اللبانة"بقوا فمثلا هذا عراء يشيدون ا و ا ا، لذلك نجد الشّ أسطولا خاصّ 

  1:، إذ يقولخطر للعدوّ  رطالما كان مصد

 لَ 
ُ
  ومُ حُ  على الماءِ  ينَ اهِ وِ ي شَ ارِ وَ ا     ضَ أّ كَ   تُ ياّ ارِ الجَ  آتُ شَ نْ ك الم

  *" وَلَهُ الجَْوَارِ الْمُنشَآتُ فيِ الْبَحْرِ كَالأَْعْلاَمِ  "عري يحيل إلى قوله تعالى فالبيت الشّ 

ق فوق سطح فن بطيور البان وهي تحلّ اعر أشرعة السّ ص القرآني، فوصف الشّ إذ يرتكز هذا البيت على النّ 

  .فنالي المنشآت الجاريات هنا هي الأساطيل والسّ الماء وبالتّ 

ة في عصر ملوك أسطول عند وصف أحد الأساطيل الأندلسيّ  ف لفظةفقد وظّ  "ابن حمديس"ا أمّ 

  2:يقول وائف إذْ الطّ 

  ــابُ ــــــلبِـَنـَـــاتِ الرومِ فِيهِنّ انتِْحَ     في أسَاطِيلَ تَرى أحْشَاءَهَا     

  مِن زَئِيرٍ راَعَها مِنْ أسُْدِ غَابِ   هُ ـــــــــــكَكُنـــاّسٍ بِغمْـــتِ غِزْلانُ     

  ـابُ ــــــــــــــــــلابسًــــا مـــنِْ ذَلـِــكَ إهَـــ    ـــةً ــــــــــــــكــلُ مُسْـــوَدٌ قَـراَهُ خِلْقَ     

  راَبُ ــــــــــــــفي نعَِيــــبٍ مِنهُ بالبـر غُ     ـدي ـــــــــــإن ثُـعْبــــانُ سَـراه يَـقْتَ     

  3:القنابل في قولهونجده أيضا استعمل لفظة المنجنيق والقنا و 

  ضُمُورهَُا حولها الأبطالُ والبُـهَمُ   ولاَ مــجََانيِقَ إلاَ ضُمّـــرَُ جعــــلت    

  كَمَا يُـرَوعُ نيَِامًـا بالردَى الحلُــــمُْ     اـــــتَرمــــي قلوَم بالرعـــبِ رؤيتُـهَـ    

                                                           
  . 97، ص 1977محمد مجيد السعيد، جامعة بيروت . جمع وتحقيق د : شعر ابن اللبانة - 1
  .24الرحمان الآية سور  *
  .121الديوان ، ص : بن حمديسا - 2
  .465الديوان ، ص : ابن حمديس  - 3
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هَــــدِمُ كَأنمّا الحِصْنُ من خَوفٍ أحَاطَ ِِم          عَليهِـــ     ، مُنـْ بْنـِي
َ
 ـمْ، وهو الم

ائم عب والهلع، كما يرعب النّ الرّ  يصف المنجنيق ورهبة منظره الذي كان يبعث في العدوّ  "بن حمديس"فــ

  .دم فوق رؤوسهم، وكأنه هُ  ة خوفهم وهلعهم، فبدا ذلك الحصن من شدّ  عندما يرى حلما مزعجا

  1:لحة المسلمين التي فتكت بالأعداء إذ يقولويصف أس " علي بن يحي" ويقول أيضا مادحا 

  لِ ابِ نَ ا والقَ نَ بالقَ  اهاَ شَ و حَ شُ يحَْ و         هِ عَدَاتِ  وَ نحَْ  بِ رْ الحَ  هُ جْ ه وَ يوجّ 

من الأسلحة التي كان لها حضورا واسعا في حروب ملوك الطوائف،  عد فالمدفع الذي يرمي بالمنجنيق يُ 

  .كبيرة من الأعداء  وذلك لقدرته الفائقة على سحق مجموعات

ة الحروب التي عرفها عصر ملوك فاع وبما أن شدّ الحروب تستدعي الهجوم والدّ  أنّ  فيه ا لا شكّ وممّ 

ابن " فاع عن أنفسهم وقد عبرّ والدّ  ة لمواجهة العدوّ مت على الملوك والأمراء بإعداد العدّ وائف وضراوا حتّ الطّ 

ين التي ضوعف نسجها وتداخلت حلقاا وتشابكت بحيث المسلمعن هذا في شعره ووصفه لدروع " حمديس

  2:عوبة تقدير عددها و هذا زيادة في الحماية والأمان في المعارك إذ يقولأصبح من الصّ 

  يرُ دِ قْ ا التـ هَ ر في سِ ى ِ اهَ نَ ا     وت ـَهَ ن ـْمَ  جُ سْ الن  فَ وعِ ضُ  دْ قَ  وعٍ رُ ودُ 

  3:ويصفها أيضا بالقول

  تَ حَبَائِكٍ         إذَا لبُِسَتْ فاَضَتْ عَلىَ بَطَلٍ كُفُـوٍ وفَضْفَاضَةٍ خَضْراَءَ ذَا

ةٍ ذِي شَطْبٍ مُهُوِ  لهَاَ لينُ لِمَنْ لا يخَـَـافُ خُشُونـَــةً          تَشَافَـهَهَا مِنْ حِد  

    .نة واسعة تريح المقاتل عند ارتدائه لها في القتالليّ " روع الدّ " تلك  يقول بأنّ  " ابن حمديس" ـف

  4:من آلام القيد قائلا" المعتمد " كما شكى 

  ودِ يُ القُ  لَ قَ و ثِ  يدِ دِ الحَ  لَ ذَ بَ                ودِ نُ الب ـُ ل ظِ  ز عِ  نْ مِ  تُ لْ د بَ ت ـَ
                                                           

  .465الديوان ، ص : ابن حمديس  - 1
  .247المصدر نفسه، ص - 2
  .521المصدر نفسه، ص  - 3
  .177الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف، ص : فدوى عبد الرحيم قاسم - 4
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" القيد " ل لفظة جن والقيد لتشكّ ليجد نفسه تحت وطأة السّ  لكاً بعد أن كان مَ  فهو يشتكي ثقل القيود

  .نتيجة من نتائج الحرب

 عن ا وألفاظا تعبرّ ب معجما خاصّ من الموضوعات التي تتطلّ شعر الحروب والفتن  يمكن القول أنّ  ممما تقدّ 

، هامرع، السّ مح الدّ الرّ و يف مختلف أنواع السلاح كالسّ ا بذكر فكان المعجم الشعري ثريّ ، الحرب وجميع جوانبها

ارم الصّ ، ، الحسام، البيضوارما سيوفهم الصّ الألفاظ التي نعتوا كفضلا عن مرادفات تلازمها  ... المنجنيق، القنا

  ...، السّجنارتبعات الحرب كالقيد، السلاسل، الحديد، النّ من بالإضافة ألفاظ أخرى  ...المهنّد الذكر،

  .والدّمويةّ والعنف راوةراسة والضّ ها ألفاظ تحيل القارئ إلى جو حربي غارق في الشّ وكلّ 

  :المعجم الديني -2

عمة  الإنسان نعمة اللغة وقد ألفت القران الكريم الانتباه إلى هذه النّ االله تعالى ولىّ عم من أفضل نِ  إنّ 

  *1"مه البيانن خلق الإنسان علّ م القرآالرحمن علّ : "فقال

 ه لتنزيل ربّ إنّ و : "ت في حضنه وبفضله رسمت لنفسها البقاء والخلود، وقال تعالىن، إذ تربّ فهي ابنة القرآ

  *2"وح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين عربي مبين بلسان عربي مبينه الرّ نزل ب )192( العالمين

عراء بعض آياته مصدرا مهما في تبليغ رسالته للآخرين، فتقاطعت بذلك بعض أساليبهم وقد جعل الشّ 

ة لمع الأسلوب القرآني المعجز، وطبيعي أن نجد شعر الحروب والفتن في الأندلس في عصر ملوك الطوائف محمّ 

  .ينية التي تحمل دلالات وأبعاد عميقةبالألفاظ والكلمات الدّ 

  1:"ابن حمديس"من أمثلة ذلك نجد قول و 

  ادَ رَ وَ  نْ مَ  رِ فْ الكُ  اةِ غَ طُ  نْ ا مِ ي َِ دِ رْ ي ـُ      ةٍ ن في أسِ  ومٍ جُ رُ  بُ هُ شُ  كأنّ 

                                                           
  .1،2،3،4سورة الرحمان، الآيات  - *1
  .195، 194، 193، 192لآيات سورة الشعراء، ا *2
  .170الديوان ، ص : ابن حمديس - 1



6 

 

ص وردت في النّ " هبالشّ "غيان فلفظة والطّ لالة المحرقة التي ترجم أهل الضّ  بِ هُ بالش  احِ مَ الر  ةَ نّ أسِ  هُ شب فهو يُ 

أدوات لرجم  "الشهب"فقد جعل االله  ،"ه شهاب ثاقبإلا من خطف الخطفة فأتبع: "تعالىالقرآني في قوله 

  . فجعلها أدوات لرجم العدوّ من أصحاب الضّلالة" ابن حمديس"أمّا ياطين الشّ 

 نصر( في عصر ملوك الطوائف نجد وب والفتنومن الألفاظ الإسلامية التي كثر استعمالها في شعر الحر 

الحروب والمعارك في الأندلس كانت حروبا في سبيل االله  اعر منهم  أنّ  الشّ بينّ يُ ل) ...االله االله، دين االله، في سبيل

سيفه مجاهدا لنصرة  وقد سلّ  "يحي الحسن علي بن" في مدح" ابن حمديس"ولأجل نصرة الإسلام والمسلمين كقول 

  1.ورفع راية الإسلامدين االله 

  دُ وقِ ا تُ بً غَضَ       ا   دً اهِ مجَُ  ل االله سَ  رِ صْ نَ لِ  كٌ لِ مَ 
ُ
  الاَ و سَ  ونِ تُ بالم

ابن " في شعر الحروب و الفتن ، كما في قول  " لاممحمد عليه الصلاة و السّ " د لفظ اسم النبي كما تردّ 

  2:قائلا " أبا الحسن علي بين يحي" و هو يمدح " حمديس 

  دِ لاَ جَ  لّ كُ   ومَ يَ  كَ فِ يْ سَ بِ  إلاّ         ضَيْمِه ِ ن د مِ م محَُ  ينُ دِ  ونِ ا صُ مَ 

  3:فيقول " إسحاق الإلبيري" ا أمّ 

  ةيّ انِ ا دَ َِ  وفِ طُ القُ  لُ لاَ ظِ                     ةٌ يّ الِ عَ  ةٌ نّ ة جَ يّ سِ نْ لَ ب ـَ

ز بجمال طبيعتها الخلابة  جمال مدينة بلنسية فهي تمتا ى عن مدتعبرّ  "دانية"و "قطوف"و "جنة"فلفظة 

  *ن الكريم سورة الحاقةفي القرآهذه الألفاظ وقد وردت : كالجنة

" لا ينضب فقد ل منه شعراء الأندلس ما استطاعوا من ألفاظ وأفكار فهذا القرآن الكريم بحر وبما أنّ 

  4:يقول" ابن الحداد

  لِ فُ حْ و الجُ  ينِْ ن ـَرْ ي القَ ذِ كَ   تَ نْ كُ فَ     تْ دَ سَ فْ أَ ا فَ يهَ فِ  وجُ جُ أْ يَ  تْ دَ غَ  دٌ لاَ بِ 
                                                           

  .377الديوان ،ص : ابن حمديس - 1
  .140المصدر نفسه، ص  - 2
  .120المدن الاندلسية في شعر عصر ملوك الطوائف ،ص : انتصار خليل محمد النجار  - 3
  .23، 22سورة الحاقة، الآية  *
  .121لسية في شعر عصر ملوك الطوائف ،ص المدن الاند: انتصار خليل محمد النجار  - 4
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قاَلُوا ياَ ذَا الْقَرْنَـينِْ إِن يأَْجُوجَ وَمَأْجُوجَ  "في قوله تعالى " ذي القرنين" لفظةو  "يأجوج"ردت لفظة وو 

ا نـَهُمْ سَد نـَنَا وَبَـيـْ   *"مُفْسِدُونَ فيِ الأَْرْضِ فَـهَلْ نجَْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تجَْعَلَ بَـيـْ

كما عاث لوك الطوائف  النّصارى عاثوا فسادا في بلاد الأندلس عصر م ح بأنّ يحاول أن يوضّ  هنا راعفالشّ 

  .يأجوج و مأجوج فسادا في الأرض في عصر الملك ذو القرنين

  1:في قوله) يممعيد و التّ الصّ (فيقول مستعملا لفظتي  " ابن خجافة" ا أمّ 

  امَ م يَ ا ت ـَيدً عِ صَ  إلاّ  دْ يجَِ  لمَْ  نْ ومَ       هاَ لِ لأهْ  اب حُ  ارِ يَ الد  مَ سْ رَ  تُ لْ بـ وق ـَ

 مِ ثْ بين صورة من يسعى إلى لَ " ابن خجافة"هارة، وقد ربط ن على الطّ لاّ تدُ ) يمم عيد والتّ الصّ ( ظتي ففل

شيء  ة، فلكلّ ق وإن فقدت وسيلتها الحقيقيّ هارة التي تتحقّ عي خلف الطّ ة بصورة توحي بالسّ بقايا ديار الأحبّ 

ت من أهلها يار بعد أن أقفر ة تقبيله لآثار الدّ م برهانا يثبت فيه شرعيّ به، فجعل من حكم التيمّ  اضُ عَ ت ـَبديل يُسْ 

  .بافمن لم يجد الماء فصعيدا طيّ 

الفتن في عصر ملوك بوية في شعر الحروب و نة النّ وتجدر الإشارة أيضا إلى شيوع ألفاظ مستمدة من السّ 

ة مثل عري، بالإضافة إلى شيوع ألفاظ دينيّ افد الديني الوحيد لمعجهم الشّ رّ ن الكريم الآوائف فلم يكن القر الطّ 

، الجنّة، عير، المسك، ذنوب، المسلمين، كبائر، المارق، السّ كير، النّ ينمفروض، واجب، فسق، فجور، معقلا للدّ (

لغة شعر الحروب معجم و يني في تشكيل الذي تركه الموروث الدّ  الأثر عظموهذه الألفاظ تبرز ) ...، الكعبةالنّار

نتهم من رفد موضوعام ع شعراء هذا القرآن بثقافة دينية واسعة مكّ تمتّ كما تبرز  في عصر ملوك الطّوائف والفتن

  .بما يناسبها من لغة وأسلوب

  :المعجم العاطفي -3

  دوال ، يقوم على ...اعر من حزن وفرح وغضب عن الحالة النفسية للشّ هذا المعجم وجداني ذاتي يعبرّ 

  
                                                           

  .9الآية : سورة الكهف *
  .123المدن الاندلسية في شعر عصر ملوك الطوائف، ص : انتصار خليل محمد النجار - 1
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  1"اتية لهاة، بحكم قرا من ذاته ومعايشته الذّ سيّ ى بصورة حة تنفذ إلى وجدان المتلقّ لفظيّ 

ق ة فيما يتعلّ شعر الحروب والفتن مزيجا من ألفاظ البكاء والحسرة والألم خاصّ ل العاطفي عجمالمل وقد شكّ 

عراء اد الشّ الي اعتمالألم والحسرة، وبالتّ زن و ستدعي مشاعر الحالشّعرية التي ت ثاء باعتباره أكثر الأغراضبغرض الرّ 

  .عبير عن ما يختلج بداخلهم من أحاسيس و مشاعروع من الألفاظ للتّ على هذا النّ 

، فمن خلال "المعتمد بن عباد"والتي وردت في قصائد " البكاء"أو " بكى"ومن أمثلة ذلك نجد لفظة  

سكب الدموع بغزارة بعد ما سيطرت م الحال، الذي المحطّ  الصية المعتمد الأسير الكسير البنجد شخ" بكى"لفظة 

  2:يقولبه من نكبة  عليه عاطفة الحزن مما حلّ 

بـَــارَكُ في إثْرِ ابْنِ عَب      
ُ
  بَكَى على إثْرِ غِزْلانٍ و آسَــادِ     ادِ ــــــــــ ــــّبَكَـــى الم

  ادِيــــــبمِثِْلِ نوُءِ الثـرَيا الرائِح الغَ     ـــــاــــبَكَتْ ثُـرَيــــاهُ لا غُمتْ كَوَاكِبُـهَ       

  هُ بـَادِيــوالنـهْرُ و التاجُ كُلٌ ذُل     وحِيدُ، بَكى الزاّهِي وقُـبّتُهُ بَكَى ال      

فته مار والخراب الذي خلّ اعر من حزن وألم بسبب الدّ ه الشّ حسّ ترجم مرارة ما أكفيلة بأن تُ " بكى"فلفظة 

  .تشاركه حزنه وبكاؤه) قصر الزاهي(، )قصر الثريا(، )قصر المبارك(الطوائف، فحتى قصوره  صر ملوكالحرب في ع

مرارة الألم عنده شعرا يتدفق حزنا و لت عاطفة الحزن و ومملكته وشكّ " المعتمد"عراء الذين بكوا ن الشّ وم

  3:قائلا" ابن عبد الصمد" نجد

  ــؤَُادِيـــــــتْ بِفـــــــــيـــرانُ حُزْنٍ أُضْرمَِ نِ     يـقَدْ كُنْتُ أحْسَبُ أن تَـبَدُدَ أدْمُعِ     

  راَرةََ الأعْــبـَـــاءـــــــــــــى حَ ـــــــــزاَدَتْ علــ    هُ ـــــــــــــــلمـــا أجْريِْـتـُـــــــعِي كُ دَمْـــــــــإذَا بِ ــــــف    

  والأحْشَاءُ في الإحْراَقِ و الإيقَادِ     انِ ـــــــــــابُ والتّهتَ ــــــــــفالعَينُْ في التسْكَ     

                                                           
  .20، ص2004، 1ثورة اللغة الشعرية، بحث في البنية اللغوية للخطاب الشعري الجزائري المعاصر، دار المعرفة، ط: عبد الوهاب بوقرين - 1
  .132الرثاء في الأندلس شعر ملوك الطوائف، ص: فدوى عبد الرحيم قاسم - 2
  .165نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ص: المقري - 3
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سكاب ، التّ ، العينأدمعي، بدمعي مع،دوال الدّ  تدتعدّ  ل الأبيات عاطفة الحزن والألم فقدتشكّ 

موع ونار الحزن بعدما سيطرت عة بين الدّ ، الإيقاد، فذات الشاعر موزّ حرارة، الإحراق ،، نيراناروتعددت دوال النّ 

  .هوزوال ملك" ادالمعتمد بن عبّ "الألم والحسرة لمصاب الملكعليه عاطفة الحزن و 

دمار ا من  وهاله ما حلّ  " الزهراء"بعدما رأى "البكاء "لفظة  فنجده وظف" ميسر الألبيريالسّ "أما 

  1:الألم عنده ذه الأبيات إذ يقولعاطفة الحزن و وخراب فبكاها بحرقة فترجم 

  لْ يَـرْجِعْ مَنْ مَاتاَــــــقالََتْ وهَ     جِعِيتُ يا زَهْراَءُ ألاَ فاَرْ فَـقُلْ     

هَاتاَ    اـــــولمَْ أزَلْ أبكي و أبكي ـ     مْعُ هَيـْ هيهات يُـغْنيِ الد  

  .هراءاعر عند رؤيته للزّ الشّ  ا  أحسّ تيالألم العاطفة الحزن و ان عن مدى تعبرّ " الدمع"و" أبكي"لفظتي 

  2:الذي يقول "ابن شهيد"ل الشاعر الأسف والحسرة فنجدها في قو  أما عاطفة

  ورُ هُ الدّ  رتْ رّ كَ ا تَ مَ  رُ رّ كَ يُ           ا   نً زْ حُ  اهُ فَ ا أسَ يَ  اهُ فَ ا أسَ يَ ف ـَ

مستمر  م ألمٌ  ما حلّ  اعر هنا بعدما سيطرت عليه عاطفة الأسف والحسرة يحاول أن يقول بأنّ فالشّ 

لذكر ما كان في دا مان، مخلّ متصديا للزّ  لعاطفة الألم ومةيممتداد والدّ أضاف معنى الا" يا أسفاه"للفظة  فبتكراره

  .مدينته

  3:"أبو اسحاق الإلبيري" و يقول

  بُ ائِ حَ السَ  دَ اهَ ا عَ مَ ا هَ دِ هْ عَ على         اصَ الحَ  دَ دَ ي عَ ضِ تَ قْ ا ت ـَوفً ألُ  آهٍ فَ 

  رة سالح الحرقة و تحمل الكثير من مشاعر" آه"فلفظة 

  4:فيقول" اجةفخابن "أما 

  نْ غُرْبةٍَ تُـرَقْرقُِ بَـثا            آهٍ مِنْ رحِْلَةٍ تَطوُلُ نَـوَاهَــاآهٍ مِ 

                                                           
  .527نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب، ص: المقري - 1
  .483المصدر نفسه، ص - 2
  .144وائف، ص المدن الأندلسية في شعر عصر ملوك الط: انتصار خليل محمد النجار - 3
  .145المصدر نفسه، ص - 4
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  آهٍ مِنْ فُـرْقـَةٍ لِغَيرِْ تَلاَقِ            آهٍ مِنْ دَارلاٍ تجُِيبُ صَدَاهَا

- شعر الحروب والفتنملازمة لموضوع  رقة التي لا تنفكّ الحُ رة و ستحمل الكثير من مشاعر الح" آه" فلفظة 

  .ائلةكرثاء المدن والممالك الزّ ،  ثاءق بغرض الرّ فيما يتعلّ  خاصّة - صر ملوك الطّوائفع

تتميز به  لنا ما والفتن في عصر ملوك الطوائف يتبينّ  في شعر الحروبمن خلال دراستنا للمعجم الشعري 

من إمكانات معرفية تتيح له بدع م خيارات لغوية ومفردات معجمية تبعا لما يمتلكه المقد يُ  اللغة العربية من ثراء

شكّل ختيار ما يتناسب مع موضوعه، وهذا ما لمسناه في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف الذي ا

عراء ها الشّ ن ألفاظ الحرب وألفاظ الحزن والحسرة بالإضافة إلى الألفاظ الدينية التي استمدّ معجمه الشّعري مزيجا م

  .الفتن في أحسن صورةراء المعجمي أخرج شعر الحروب و يني، هذا الثّ من موروثهم الدّ 
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  النحوية والبلاغية راكيبالتّ : المبحث الثاني

  :التراكيب النحوية -1

  :ةالجملة الفعليّ  -أ

ملحوظا للجملة  اوائف فإننا نلاحظ تواجدز به عصر ملوك الطّ من خلال شعر الحروب والفتن الذي تميّ 

  .عريةبيات الشّ ة في العديد من الأاكيب النحويّ لترّ ة على مستوى االفعليّ 

بة في عصر ساد فيه نوع فقد استخدم شعراء هذا العصر الجمل الفعلية لمواكبة العديد من الأحداث المتقلّ 

  .ة في تطورها بسبب الحروب والفتنستقرار الأمور والفجائيّ ة ف امن العبثيّ 

  1:الية بجملة فعلية يقوله الديبدأ قصيدت" ابن اللبانة"الشاعر  فنجد مثلا

  ادِ بّ أبناء عَ  نْ اليل مِ هَ على الب ـَ  ي ادِ غَ  حٍ ائِ رَ  نٍ زْ بمُِ  اءُ مَ ي السّ كِ بْ ت ـَ

 على الحركة والتحوّ  ة التي جاءت في قصيدته تدلّ فهذه الجملة الفعليّ 
ُ
لك ل الذي طرأ على بني عباد من الم

دت قوط، وبذلك جسّ لوطن إلى جحيم المنفى، ومن اد إلى السّ ومن نعيم اة ة الى العبوديّ ك ومن الحريّ لْ مُ  إلى اللاّ 

  .لنا عمق المأساة

ة التي رصدناها في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف نجد الفعل الماضي ومن الجمل الفعليّ 

  2:في قوله" المعتمد بن عباد"قصيدة الذي ورد في ذكره أربع مرات في ثلاث أبيات في  "بكى"

بَارَكُ في إثبَكَـ    
ُ
  بَكَى على إثَْرِ غِزْلاَنٍ  وآسَــادِ     ادِ ـــــــــن عَبّ ــــرِ ابــــــــــى الم

  ادِيــــــبمِثِْلِ نوُءِ الثريا الرائِحِ الغَ     اــــــــتْ كَواكِبُـهَـ ـــَبَكَــــتْ ثُـرَياه لا غُمّــ    

  والنّهرُ و التّاجُ كُل ذلهُ بـَــادِي    بَكَى الوحِيدَ ، بَكَى الزاهِي وقٌـبّتُهُ     

                                                           
  .77الديوان ، ص: ابن اللبانة  - 1
  .40، ص  1977شعر ابن اللبانة الداني ، منشورات جامعة البصرة : السعيد محمد مجيد  - 2
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 رياّ الثّ  ،صوره المباركقاعر و ر الشّ على مدى تأثّ  ا يدلّ على شيء إنمّ  إن دلّ  "بكى"فتكرار الفعل الماضي 

وائف وقد ترجم  شهدا الأندلس في عصر ملوك الطّ  ب الحال بسبب الحروب التيم من تقلّ  اهي على ما حلّ الزّ و 

           .ه بالبكاءحسّ مرارة ما ألواعج نفسه و 

  1:حيث قال فقد وظّف الجملة الفعليّة في رثائه لآل عبّاد " بن عبدونا" اعر أما الشّ 

هَا اسْتَطاَرتْ بمِنَْ فِيهَا ولم تق  واـــذُ مَضُــــــــــكَانوُا رَواسِيَ أرْضَ االله مُنْ        ـرــعَنـْ

  ــدَرِ ـــــــي سَــــــةُ باالله فــــــهَـــذِي الخلَِيقَـ  رَتْ ــــعَثـَـــ هَا فَمُنْذُ خَبُوكَانوُا مَصَابيِحُ     

  منه بأِحْلامِ عَادِ في خُطَى الحـَضْرِ   الدّهْرِ فاسْتـَهْوَتـْهُمْ ضرع كَانوُا شَجَرَ     

ض متتابع ثلاث مرات تنه بشكل" كانوا"اقص اعر بالفعل الماضي النّ بتدأها الشّ ة التي افالجمل الفعليّ 

لي قدرته على ستقباله الخطاب الشعري وبالتاّ وضع المتلقي في إطار زمني محدد لال بة تتمثّ زمنيّ  الأولى :بوظيفتين

ل في تعداد ة تتمثّ ة دلاليّ والثانيّ  ،من الماضيمن المراد الحديث عنه مشيرا بذلك إلى الزّ ة أو الزّ تحديد الحقبة الزمنيّ 

عبير عن مدى الحزن اد، والتّ  من آل عبّ فع من شأن المرثيينّ ناقب الحميدة والرّ ة في ذكر المثائيّ ورة الرّ جوانب الصّ 

نسجاما مع أحد وشرف، وهذا ا من خلال تعداد مناقبهم وذكر ما كانوا عليه من عزّ به  حسّ الذي ألم الأو 

  .مات المرثاة العربيةمقوّ 

  2:يقول ايضاو 

هَــــا بمِبُْتَكَ ــــــــفَمَ   اصِيـّـةٍ ــــلّ قَ ــــتْ سبـــأ في كُ ـــــومَزقَّ    ـرِ ــــــــــــا ألْتـَقَـــى راَئـِــحٌ مِنـْ

  عَبْسًا وغَضّتْ بني بدَْرٍ على النـهْـرِ   انَ وإخْوتَـهُـــمْ ـودَوخَتْ آلَ ذُبْـيَ     

  ـرَِ ــــــيَـبُوءُ بِشَسْعٍ لــــه قَدْ طـَـاحَ أو ظَف  م ــن فــلـــوأرْدَتْ ابن زياّدٍ بالحس    

  ـرِ ـــــــــــــــورٍ ومُنْتَصِ ــــــوأسْلَمَــتْ كُلّ مَنْصُ   نِ ــــأمُونٍ ومُؤتمََ ــــــــل مَ ـــورَوعَتْ كُ     

  ـرِْ ـــــــــلِ ريِـــاءٍ مِنْ بيِـْــضٍ ومِنْ سمُـــــــــبِذِي  هُـــمْ ــــــــــتْ آل عبـّــاسَ لِقَائَ  ـَأعْثَرو     

                                                           
  .143الديوان، ص : ابن عبدون - 1
  .147المصدر نفسه، ص - 2
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عت، اعثرت الة على الزمن الماضي فقوله مزقت، دوخت، روّ فعال الدّ من الأ بحشدٍ  ر الأبياتصدّ تفقد 

ذا يعني أن ههي دلالات تنسجم مع شعر الحروب و و  دويخ والقتل والخوفمزيق والتّ قوط والتّ ل دلالات السّ تحمّ 

فاسقط عليها إحساسه اريخية، حداث التّ يستحضر الوقائع والأ بياته وهوبه أ ستهلّ اعر رهين الإحساس الذي االشّ 

رت الأبيات رأيا شخصيا بتلك فعال التي تصدّ يا محايدا فقد حملت دلالات الأحداث تقديما تاريخم لنا الأإذ لم يقدّ 

  .ثالأحدا

  : الجملة الإسمية –ب

  1.والمسند وصفا اسماوهي التي لا تشمل على الفعل، ويغلب أن يكون المسند إليه فيها  الاسميةالجملة 

لة الإسمية بشكل وائف نجد ورود الجمز به عصر ملوك الطّ شعر الحروب والفتن الذي تميّ  ومن خلال

في قصيدته المناهضة " أبو إسحاق الألبيري"لى آخر، ومن أمثلة الجملة الإسمية قول الشاعر متفاوت من شاعر إ

  2:يقولإذ  لليهود

  ينِ رِ العَ  دُ سْ ى وأُ دَ الن  رُ و دبُ                  ينَ عِ أجمَْ  ةَ اجَ هَ ن ـْصَ لِ  لْ قُ  ألاََ 

 ويخبرنا يمدح أهل صنهاجة فالشّاعر من خلالها" أسد العرين"و "بدور الندى"تتمثّل في  الإسمية فالجمل

 ّأدى و ر النّ و م بدبأ ّفي الشّجاعة والقوّة سودم مثل الأ .  

  3:في رثاء قرطبة" بن شهيدا"وهناك تكرار لعناصر الجملة الإسمية في قول الشاعر 

     ناَحِيّةٍ إليْها تَـنْظـُـــرُ   راَمَـــةٍ لّ كَ ــــنُ كُ  ــــْامَ كَانــــتْ عَيــــــــــــــأي مِنْ كُل  

  رُ مَنْ يَـتَأمـــرُ ــــــا وأميـــــلأميره  ا واحــــدًِاـــــــرُ فيهــــــانَ الأمِيـــــأياّمَ كَ     

  وا عليها بالسلاَمِ وتَـبْدُرُ سمَُ   أياّمَ كَانت فيها كنّ فيها سَلاَمَةً     

                                                           
  .218، ص 1974، 4المصرية، مصر ط  من أسرار البلاغة العربية، مكتبة الأنجلو: ابراهيم أنيس - 1
  .الديوان ، ص     :إسحاق الالبيري - 2
  .193الديوان، ص : ابن شهيد - 3
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عمق الأثر الذي نجم عن زوال ذلك العهد، وتكرار الجملة عن يومي ام لذكر الأيّ " إبن شهيد"تكرار  إنّ 

متغير لا يمكن الوقوف  مانالزّ  حوال، وذلك لأنّ  الأا وتغيرّ تبدلهّ با يقضي يحمل دلالة زمنية ممّ ) ام كانتأيّ (الإسمية 

  .كاناقص  رتبطت بالفعل الماضي النّ ام قد االأيّ  أنّ  ة خاصّ عليه  و 

  :"التي تفيد معنى التكثير"ة كم الخبريّ  -ج

ا جعل ت ببلدهم وسقوط مدم، ممّ كبة التي حلّ وائف بالنّ في عصر ملوك الطّ  ياعر الأندلسالشّ  تأثرّ 

والفتن بمثابة المتنفّس فكان شعر الحروب  دمي القلوب ويسكب الدموع،عر الحزين ما يُ أقلامهم تكتب من الشّ 

لته، ت موقعا بارزا وظاهرا في مخيّ حتلّ ة وايّ ستطاع وصف العديد من المظاهر التي كانت مؤسّ ااعر منهم فالشّ لهم، 

اعر آهاته ل حجم المأساة ويشارك الشّ ة تجعل القارئ يطلق عنانه في تخيّ ستخدم صورة تعبيريّ اه في المقابل ولكنّ 

العام  المبالغة من الأساليب التي لها علاقة بالجوّ  كثير الذي يفيدلأسلوب التّ عراء شّ ستخدام الافكان  وأحزانه،

   1:للنص وهذا ما نراه واضحا عند أبو إسحاق الألبيري إذ يقول

  تجَُابُ إلى جَدْوَى يدَْيـه السبَاسِــبُ   ـــارخِِ ـا لِصَــــــــــــانَ فيهـــــــمْ مِنْ مجُِيبٍ كَـــــــوكَ       

ــــيبٍ أنجَْبَتْــــــــــــمْ مِ ـــــــــــوكَ          بُ ـــاحُ الركَائـِــــــــــمْ  كانـت تُـتـَـــــــبأِبِواِِ   ـــمٍ ـــــــــــهُ وعَالـِـــــــــنْ نجَِ

  ـــآربُ ـــــــــــــاتٍ ِـَــا مـــــــــب لبَِانَ ـــــــــكَصَـــ  انيِ وقَضِيــَــتْ ــــــا الأَم ـــَــــــــــتْ فيهــــوكَمْ بَـلَغ      

  ا وكَوا كِـبَ ــــــــعلى الأرْضِ أقْمَارٌ   وكَمْ طلََعَتْ مْنهَا الشمُوسُ وكَمْ مَشَتْ       

  بَ ـــوكَمْ صَرَعَتْ فيها الكُمَاةُ كَوَاعِـ  مًاـــــــــاءُ ضَرَاغِـــــــــــتْ ا الظبـَـــــــــمْ فَـرَسَ ـــــوكَ       

 فاستطاع أن يعبرّ  "الالبيري"ة في قصيدة الخبريّ " كم"د وهنا تتردّ 
ُ
بأهل البيرة،  صاب الذي ألمّ  عن هول الم

 أبا إسحاق الألبيري"  وأنّ  د على أفضليتها وتميّزها، خاصّةزا واضحا لمدينته ويؤكّ ظهر تميّ يُ " كم"تكرار ومن خلال 

 كم"و "ا الأمانيهكم بلغت في"و "كم من نجيب"و" مجيب فكم من" الذي كان لا يمكن حصره  القول أنّ  يودّ  "

                                                           
  .71الديوان ، ص : ابو اسحاق الالبيري  -  1
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ت كبة التي حلّ ل القارئ يطلق عنانه في تخيل المأساة وحجم النّ ء فهو بتعداده هذا يحاول أن يجعست فيها الظبّافر 

    1:فسادا يقول ابن دراّج ارة التي داهمتها الحروب وعاث فيها الكفّ بالبلاد الاسلاميّ 

  هُ ـــــــــــرعٍ حمَــــاَمُ الأيـْــكِ فاَرعُِ ـــل فــــــــبِكُ     ـهِـــــــــطَ جنّتــــأظلّ مُقْبِلــــيِ وسَ وكَــــمْ     

  هُو خَالعَِهُ ــــــه عِـــذَارَى فَ ــــخَلَعـْــتُ في    وَىــبٍ هَ ـوكَمْ وفيّ ليِ فِيه مِنْ حَبي    

  هُ ــلَهُ هَوَى فيِ صَمِيمِ القَلْبِ صَادِعُ     ـرٍ وكَمْ صَدَعَتْ فُـؤَادَ اللّيلِ عَنْ قَم    

  .هالعجز عن الإحاطة بذكر الذي كان أو حصره فما مضى لا يمكن عدّ  إلىعداد وفي هذا التّ 

  2:اليةة في قصيدته الدّ كم الخبريّ   "ابن اللبانة" ف كما وظّ 

  الَ سَ  مْ كَ 
َ
  ادِ بَ كْ أ اتِ قطعَ  نْ مِ  عُ ائِ طَ القَ  كَ لْ تِ        تْ لْ حمََ  مْ وكَ  عِ مْ دَ  نْ مِ  اءِ في الم

موع التي سالت التي توحي بمقدار غير محدود للدّ " كم الخبرية" موع بتوظيفههنا يحاول تصوير غزارة الدّ اعر فالشّ  

  .حزنا على آل عباد

  3:يقول ذْ إ" كم الخبرية"يبدأ سرده التاريخ مستخدما " ابن عبدون"ملحمي نجد   يوفي سرد تاريخ

  برَِ خَ  نْ عَ  اكَ يَ ن ـْدُ  ا وسَلْ هَ ن ـْمِ  قَ بْ ت ـَ ا          لمَْ هَ ت ـُمْ دَ خَ  رِ صْ بالنّ  تُ يْ ول  دولةٍ  مْ كَ 

ة التي تفيد الكثرة عداء وتوظيفه لكم الخبريّ يدي الأأول التي سقطت بين شارة لكثرة الدّ إوفي كلامه هذا 

ي بأكبر عدد من ممكن من قّ فادة المتلة عن دوّل سقطت وإتقديم حشد من المعلومات التاريخيّ  ة وهونغاية معيّ 

  .حداثالوقائع والأخبار والأ

عف والمراتب حيث الهوان والضّ  وائف،اء على ملوك الطّ حربا شعو  "سريمالسّ " ة يشنّ وفي مقطوعة شعريّ 

دة للملوك اقة النّ الشعريّ  هبمقطوعات فَ رِ عراء الذي عُ شهر الشّ من أ "سريمالسّ "وة كيف لا وفقدان الهمّ  السفلى

  4:ائلافيصفهم ق
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  ونيُ عُ  لاَ بِ  مْ تُ نْ كُ   نامَ زَ                مْ تُ نْ هُ  مْ كَ وَ  مْ تُ نْ هُ ف ـَ مْ تُ نْ خُ 

  .لة فيهمصّ ل والهوان حتى أصبح الذّل والهوان سمة متأكثرة الذّ إشارة واضحة ل" كم الخبرية"وبتوظيفه 

ت بـ حجم الكارثة التي حلّ ساة و نا عمق المأا في الآفاق مبيّ مدويّ  "ابن العسال"اعر الفقيه تي صوت الشّ ويأ

لن تاركات تِ واتي قُ عداء وكثرة الامهات اللّ بتصوير كثرة الأماكن التي استولى عليها الأ "كم الخبرية"وقامت ) شرببر (

  1:طفالهن يصرخون يقولأ

  طِفْلٌ ولاَ شِيخٌ ولاَ عَذْراَءُ     كَمْ مَوضِعٍ غَنِمُوهُ لمَْ يُـرْحَمْ بِهِ 

هَـــا ضَجّةٌ وبَـغَ     هــعٍ فَـرقُوا مِنْ أمّـــــــــــــــــــــوكَــــمْ رَضِي       اءُ ـــــــــفَـلـَــهُ إليَـْ

التي ونلاحظ مماّ سبق أنّ شيوع كم الخبرية التي تفيد التكثير في شعر الحروب والفتن يعود لكثرة المصائب 

اء لتلك النّكبات والمصائب ما يخفّف حلّت ببلاد الأندلس من قتل وتنكيل ودمار وتخريب، ولعلّ في تعداد الشّعر 

  .عنهم حدّة ذلك الاشتعال الدّاخلي

  :التراكيب البلاغية -2

  :نشائيةيب الإالأسال  - أ

  : النداء �

داء باستخدام العديد من ويستخدم دف تنبيه المدعو لتلبية النّ  الأساليب الإنشائية، يعتبر من أهمّ 

  ).أدعو(أو ) أنادي(جميعها مكان الفعل ب تنو  الأدوات

ة وقد لجأ الشعراء في عصر ملوك الطوائف إلى استخدام هذا الأسلوب بكثرة بسبب الظروف القاسيّ 

ة لإنقاذهم مما فكانت الحاجة للشعر ملحّ  ة بسبب الحروب وكثرة الفتن،ضت إليها المدن الإسلاميّ والمريرة التي تعرّ 

صة للقريب والبعيد دائما لاستحضار النّداء المخصّ فوا أساليب الشعراء الكثير من القصائد ووظّ  نظمف م، حلّ 

عوة وقد ظهر هذا واضحا في أغراض الاستصراخ واستنهاض الهمم والدّ . وجعله يقع دائما في منزلة القريب المنادى،
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داء لتحقيق ف أسلوب النّ الذي وظّ " ابن شهيد"اعر قول الشّ  الشّعر ومن هذا ...إلى الجهاد ورثاء المدن، والهجاء

  1:ها بالخطاب إلى المدينة المنكوبةية ذات قيمة في العمل الأدبي، يقول متوجّ غا

  جَنةً عَصَفَتْ ِاَ وَ بأَِهْلِهَا          ريِحُ النـوَى فَـتَدَمرَتْ وَ تَدَمرُوا    

رُ النـوَى فَـتـَغَيـرُواـــياَ مَنْزلاًِ نَـزلََـتْ بهِِ وَ بأَِهْلـِ     ـرُوا هَ           طيَـْ وَ تَـنَك  

ماني أو المكاني، فهو يخاطب آثار المدينة قد يومي إلى البعد الزّ ) يا(لأداة النداء " ابن شهيد"استخدام  إنّ 

ة غدت بعيدة المنال على أرض الواقع الذي محا معالمها بما جرته عليها يد ، وهذه الجنّ "ةيا جنّ "بعد تدميرها بلفظة 

لذلك بعدا  ولعلّ  قد ظهر المنادى نكرة، و ه للعينذاكرة على بعد زماني وإن بدت آثار الزمن، فالمنادى يكمن في ال

  .ل فيما يبدو للعين من آثار تستسيغ الذاكرة مقابلته بما ارتبط به من صور مختزنة في الماضينفسيا يتمثّ 

  2":السّميسر "اعر داء نجد أيضا قول الشّ ومن أساليب النّ 

  ؟ هَلْ يَـرْجِعُ مَنْ مَاتاَوَ :  فاَرْجِعِي          قاَلَتْ فَـقُلْتُ ياَ زَهْراَءُ أَلاَ 

فهو على الرغم بوجوده  ألا فارجعي،: الزهراء ويناديها اعر في مواجهة آثاروفي هذا البيت يقف الشّ 

عند رثائه اعر الشّ  ذلك لأنّ زماني والمكاني في الآن نفسه و س بالبعد اله يحّ ة إلا أنّ ووقوفه على آثار المدينة المرثيّ 

ت  وإن كان جثمانه بين أيدينا فهو بمثابة الحاضر شيء أبعد من الميّ  لنقل موا، وأيّ  للمدينة يشعر برحيلها أو

  .الغائب

وكما هو معلوم توالت انكسارات ونكبات الأندلس وتوالى سقوط مدا الواحدة تلو الأخرى، ومن بين 

  3:مناديا مستصرخا أهل الأندلس" ابن العسال"نجد ) طليطلة ( ة عند سقوط عراء الذين كانت صرختهم مدويّ الشّ 

 اَ إِلاِ ُكُمْ          فَمَا الْمَقَاموا مَطِيمِنَ الْغَلَطِ  ياَ أهَْلَ أنَْدَلُسٍ حُث  
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 داء كثيرا ما ترافق مع غرض الاستصراخ والاستنجاد واستنهاض الهمم والحثّ أسلوب النّ  وتجدر الإشارة أنّ 

هاد أثناء الحروب التي شهدا الأندلس في عصر ملوك الطوائف، فابن العسال ينادي ويخاطب أهل على الج

تجهيز ، فلا بد من حشد الهمم و الأندلس بأن يكونوا على أهبة الاستعداد، وأن الخطر وشيك ويهدد كل الممالك

  .ارىصوأيدي النّ  اد لمواجهة العدوّ ة والعتاد من سلاح وفرسان وخيول وجيّ العدّ 

  1":ابن اللبانة"ويقول 

  زادِ ــــــــةَ الـــــعْ فُضْلَ ـــفيِ ضَم رَحْلِكَ وَاجمَْ   ياَ ضَيْفُ أقَْفرَ بَـيْتَ الْمَكْرُمَاتِ فَخُذْ 

  زرعُْ باِلْوَادِيخَف الْقَطِينُ وَ جَف ال  ـــهُ ـــــــــــتَسْــكُـنَ ـــــمْ لِ ــــــــــــؤَمــلُ وَادِيـهِ ـــــــــــوَيـَا مُـ

هُــمْ وَأعَْــــــعَ  ـالُ فـِـيــــــــــتخَْتـَ  تْ ــلَ ارِسَ الخْيَْــلِ التيِ جَعَ ــــــا فَ ــــــوَأنَْتَ يَ    دَادِ ــــــــــــدَدٍ مِنـْ

اد، فقد كانت بيتا اعر للأمر كان بغرض الكشف عن النتيجة التي آلت إليها مملكة بني عبّ فاستعمال الشّ 

ها أضحت بيتا مقفرا ومكانا قاحلا الأرزاق، وميدانا للفرسان والأبطال، ولكنّ ب الخير و لمكرمات ومنزلا لطلاّ ل

 القصّادو  لالــة على غيـاب المنادى الضيوفالـذي يفيد نـداء البعيـد للدّ ) يا(وتوظيفه حرف النداء . وميدانا للأعداء

  .بعد هزيمة و غياب آل عبّاد الفرسانو 

الذي تعتبر قصائده " ابن عبد الصمد" اعرالشّ  مملكته بدموع ساخنةعراء الذين بكوا المعتمد و ومن الشّ 

  2:ورثاه ميتا حيث يتوسّله قائلاالذي رافقه حيا " المعتمد"ادق، فهو صديق ثاء الصّ نموذجا للرّ 

 ِـهَا الْقَمَرُ الْمُنِيرُ أهََكَذَا          يمُْحَى ضِيَاءُ النـّيرَادِ؟ ياَ أيالْوَق  

ورة المشرقة وهذا دليل على الصّ  القدرفهو كالقمر رفيع الشّأن عظيم  أن يصوّر عظمة المرثيفهو يحاول 

  .التي يحملها الشاعر في وجدانه
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ر بما يوحي بشكل من أشكال النّدب المرافق لنفس أرهقتها الحروب داء بشكل متكرّ نجد أسلوب النّ و 

ار حيناً ويخاطب يخاطب الدّ " ابن حزم"ة بالأندلس، فهذا ة المترديّ روف السياسيّ والظّ راعات الصّ الفتن والتناحر و و 

  1:قم يقولمع والسّ الدّ العهد و هر و  حينا آخر، ويخاطب الدّ جو والوجد والبينْ و الشّ  الهمّ 

  ــرْاًــــعُ كُنْـتِ لنَـَا قبَـــــــا نَسْتَطِيـــــأنَـنَ  ا اخْتِيـَارنُـَـا          وَلـَـوْ ـــرْكِ مِن ّـَــــا دَارُ لـَمْ  يقَـفِْــــــــفَـيـَ    

  ياَ هَـم مَا أَعْـدَى وَياَ شُجُـو مَا أبَــرْاَ          وَياَ وُجْدُ مَا أَشْجَى وَياَ بَـينُْ مَا أفَـرَْاوَ     

عُـدْ وَياَ عَهْـدُ لاَ تحَـُ       مُ لاَ تَـبْــراَـا دَمْعُ لاَ تجَْمُـدْ وَياَ سَقَ ـلْ          وَيَ ــــوَيـَا دَهْـرُ لاَ تَـبـْ

للقريب فقط،  التي لا تستخدم إلاّ ) الهمزة(داء بطابع آخر باستخدام أداة النداء قد ظهرت صورة النّ و 

في هذا غم من البعد المكاني، و دفعته بحرارة لمخاطبة مدينته على الرّ جت مشاعره و ظهورها عند شاعر أندلسي تأجّ و 

 عنها بسبب ظروف الحرب وويلاا إن ارتحلالشاعر لمدينته و ل في معانقة نفس البعد النفسي الذي يتمثّ  ىيتجلّ 

  2:منادياً قرطبة"  ابن زيدون "يقول ريبة إلى قلبه وروحه وكيانه فهي ق

  قَعُ هَلْ كَبِدٌ حَريِ لبِـَيْنِكِ تُـن ـْوَ           أقُـرْطبَُةَ الْغَراءُ هَلْ فِيكِ مَطْمَحُ     

  3:لداء الهمزة يقو اعتمد في استنجاده واستعطافه حرف النّ " الهوزني"اعر ونجد الشّ 

  عَلَى حَالَةٍ مَنْ مِثـْلُهَا يُـتـَوَقعُ     أعََبادُ حَل الرزْءُ وَ الْقَوْمُ هُجعُ      

  4:وفي موقع آخر يقول

نْـيَا إِذَا لمَْ يَكُنْ شَرْقُ أعََبادُ ضَاقَ الذرعُْ وَاتسَعَ الخْرقُ           وَلاَ غَرْب للِد  

والأخ الذي يستنجد به في  اد واعتباره بمثابة القريبللاستنجاد بابن عبّ ) الهمزة(وقد استخدم أداة النداء 

  .والإحساس بالوحدة الدينية منه والتعبير عن قرب المشاعر والعاطفة دائدالشّ 
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   :الاستفهام �

را وقلقا يستشعره وائف أسلوب الاستفهام بشكل كبير، وقد عكس توتّ طّ ف شعراء عصر ملوك الوظّ 

، وأضحى وا أنفسهم في دوامة من التساؤلات، وبالتالي وجدتكرار المحنة أمامهم في كل لحظة عراء كل يوم منالشّ 

ا الشعراء، ، ومع النظر إلى أدوات الاستفهام التي استعان هني عن بوابات الفرجالاستفهام وسيلة بحثهم الذّ 

  .سخريةكم و نلاحظ خروج الاستفهام عن معناه الحقيقي إلى معان مختلفة بين استنكار وتعجب وتمَنَ وتقرير و 

  1:منكرا على أهل المدينة تركهم لأرضهم والاستغناء عنها" ابن حمديس"وفي معنى الإنكار نجد قول 

اء لمَْ تُـغْنِ عَنْ أمُ وَ         رْضُ غَيرْكُِمْ  أعََنْ أرَْضِكُمْ يُـغْنِيكُمْ أَ  ؟ كَمْ حَالَة جد  

  2:فا الاستفهام الإنكاري، موظّ )طليطلة (  في رثاء مدينة مجهول  ويقول  شاعر أندلسي 

  الْمَسِيــرُ؟إِلىَ أيَْنَ التحَولُ وَ   :الُواــكَفَى حُزْناً بأَِن الناسَ قَ     

رُكَ دُورَناَ وَنفَِ      هَ ــــــأنََـتـْ   رِ دُورُ ــــــوَليَْسَ لنََا وَراَءَ الْبَحْ   ا؟ـــــــــــــر عَنـْ

خضوع الأسى والحزن لما قد يوحي به من انقطاعٍ لأسباب الرّجاء،  وهذا الاستفهام الإنكاري قد يقود إلى

  .يافخسروا الدين والدن ةضى بالعبوديّ لمواجهة الفقد يقودهم إلى الرّ  )طليطلة(أفكار أهل  وكأنّ 

في  )إلبيرة(على أهل زمانه من شعراء الأندلس إغفالهم لندب مدينة " أبو إسحاق الإلبيري" وقد أنكر

  3:قوله

هُمْ عَلَى الأَْرْضِ ناَدِبُ  أتَُـنْدَبُ أطَْلاَلُ الْبِلاَدِ؟ وَ لاَ  لْبِيرةَ مِنـْ   يُـرَى         لإِِ

زمانه  ن مكانة في نفس الشاعر الذي يواجه شعراءة لما تحتله تلك المدينة مويحمل هذا الإنكار إشارة قويّ 

وقد نظر أبو . والاستثارة ع والحضّ لهم لإغفالهم ندا، وفي هذا الاستفهام مقدار من الألم والتوجّ  معاتبا ومقرّعا

  .على أنه واجب و فرض ) إلبيرة( إسحاق إلى رثاء مدينته 
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  1:ولهأسباب الهزيمة بق" ابن العسال  "وفي مشهد آخر يعدّد 

هُــمْ          نجَُورُ وَ كَيْفَ يَسْلَمُ مَنْ يجَُ ـــــــفإنَــا مِثـْلُهُـمْ وَأَشَ    ورُ؟ــد مِنـْ

  ورُ ـــالْفُجُ قُ أَجمَْعُ وَ ــا الْفِسْـــــــفِينـَمَـنُ أَنْ يحَِـل بنَِا انتِْقَامٌ؟          وَ  أنَأَْ     

نفيه للأمان من الم و ر استغرابه من سلامة الظّ ، يصوّ )أنأمن  (و)  وكيف يسلم( اعر من خلال قوله فالشّ 

  .الانتقام كعاقبة العصيان

ر من ائية على الاستغراب من خلال استفهامه، بل أنه يتحرّ في قصيدته الرّ " ابن العسال"ولا يقف 

. ور والفسق والفجوري الجدين وتفشّ ة في الابتعاد عن الّ المتمثلّ و ) طليطلة( د أسباب سقوطاستغرابه بعد أن عدّ 

  2:فمن خلال الأبيات القادمة يحاول تقديم علاج لخلاصها، ويشرع في تصوير أمنيته في قوله

  ــــرُ؟ـــاذِرُ نَسْتـَـجِـيـــا نحُـَــــــــــــهِ ممِـــــــــــهُ رَأْيٌ أَصِيـــــلٌ         بِ ـــلٌ لَ ـــــأَلاَ رَجُـ    

     إِذَا الس ـــــنَ بنَِ ـــــأيَـْوفُ تَـنَاوَلتَْــهُ         وَ يُ يَكُــــررور؟ـــــــــــتْ كــــــا إِذَا وَل  

  مَنْ هَذَا الخَْطِيرُ؟: وَيَطْعَنُ باِلْقَنَا الخَْطارِ حَتى         يَـقُولَ الرمْحُ     

نيته تكشف عن واقع سياسي أم، و )طليطلة( قائدا ذا رأي سديد، يبادر لحرب الأعداء وتحرير فهو يتمنىّ 

من براثن العدوّ، فهو من خلال استفهامه يرصد بعض  )طليطلة(ة لتحرير سم بغياب الإدارة السياسيّ مرير، يتّ 

  أن تتوفّ فات التي يتمنىّ الصّ 
ُ
  .نى تمَ ر في القائد الم

لابن "ائية دة الرّ ة التي تخلدها المكتبة العربية، نجد قصيعتبر من أجمل القصائد الأندلسيّ وفي قصيدة تُ 

  3:ر، حيث شاع فيها أسلوب الاستفهام بشكل ملفت يقولوالتي يرثي فيها بني الأفطس أو بني المظفّ " عبدون

  رِ ــــــــــــةِ يَـهْدِيـهَــا إِلىَ الثـغَـــــــمَـنْ لِلأَْسِن   ــةِ أَوْ ـــــــــــنْ لِلأَْعِـنـــــــــــ ــــَمَـــنْ لِلأََسِــرةِ، أوَْ مـ

  مَـنْ للِسمَاحَـةِ، أوَْ للِنـفْعِ وَالضرَرِ   ـراَعَـــةِ أَوْ ــــــــــــــــــ ـَـنْ للِْبـــــــــــةِ أوَ مَ ـــمَــنْ للِْيـَراَعَ 
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  ـرِ ــــــي وَ الحَْصَـــــأطَْراَف ألَْسُنِهَــا باِلْعِ   مَنْ للِْعِدَى وَ عَوَاليِ الخَْط قَدْ عَقَدَتْ 

اعر ، فالشّ "ربني المظفّ "على توتر نفسي ناجم عن فقدان  فشيوع الاستفهام في الأبيات المتقدمة يدلّ 

ر سبع مرات والذي من خلاله ، فاستخدم الاستفهام الذي تكرّ ر مدى الفراغ الذي نجم عن غياميرمي إلى تصوي

  .يحاول تصوير مكانة بني الأفطس

لهذه الحقبة من تاريخ الأندلس المتمثلة في مرحلة ملوك الطوائف التي شهدت ا المصادر التي أرّخت نَ عُ لِ طْ تُ و 

الذي  " ميسرالسّ "من بينهم راء الذين نقموا على أوضاع عصرهم، و عراعات على ثلّة من الشّ الحروب والصّ  أشدّ 

وان  ل والهت الذّ مستنقعافي الذين يغرقون ، و لمالظّ غيان و كان لسانه منجنيقا يقذف الحمم الملتهبة في وجه الطّ 

  1:امنها قوله مخاطبا مستفهم

  مْ؟ــمَـاذَا الذِي أَحْدَثْـتُ   مُ ـــادِ الْمُلُوكَ وَقُلْ لهَُ ـــــــنَ         

  مْ ـدْتُ ــــدَا وَقَـعَ ــرِ الْعِ ــــي     أَسْ ــــــلاَمَ فـِـــأَسْلَمْتُمْ الإِْسْ         

ة لوا رايّ م أذّ ا فعله بدولتهم وكيف أّ هو في حالة توبيخ لهم ممّ فهو يسأل ويتساءل ما الذي فعله الملوك ببلادهم، ف

  .الإسلام وأسلموها للعدا فهو ينتقدهم بشكل لاذع

  2:فيقول" ابن شهيد"أما 

  رُ؟ـــــــــــرُ          فَمَنِ الذِي عَنْ حَالهِاَ نَسْتَخْبِ ـــــــــــــماَ فيِ الطلُولِ مِنَ الأَْحِبةِ مخُْبِ 

اء الحرب والفتنة  ي هذا البيت يقف الشاعر في حيرة كبرى بعد الدمار والخراب الذي لحق قرطبة من جرّ فف

  .ااالبربرية، فمن يسأل عن حالها ويستخبر منه عن أخبارها  بعدما غادرها أهلها  وخلت من سكّ 

هام الذي خرج عن معناه ا نعني هنا بالاستفهام الاستف، وإن كنّ  فوا الاستفهامعراء الذين وظّ ومن الشّ 

  ي وظائف بلاغية للكشف عن الانفعالات النفسية التي تمور في أعماق المبدع الذي يلجأ إلى أسلوب الحقيقي ليؤدّ 
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  1":المعتمد بن عباد "الاستفهام في شعره إلى معان عدة، ففي قول 

  بهِِ الْبـَقَاءُ؟ ليِ باِلْبـَقَاءِ وكََيْفَ يَـهْوَى          أَسِيرٌ أَنْ يَطوُلَ  دَعَا

  2:" ابن العسال "وقول 

  ورُ ـــــــــورُ؟          سُرُوراً بَـعْدَمَا بئَِسَتْ ثُـغُ ـــــــــكَيْفَ تَـبْتَسِمُ الثـغُ   لثَِكْلِكِ 

ن دعا له بطول ب ممّ اعر يتعجّ ب والاستغراب، فالشّ إلى التعجّ " كيف"ل خرج الاستفهام بـففي البيت الأوّ 

ن يرسمون الابتسامة على ثغورهم بعدما سلبت منهم مدينة اني يستغرب ممّ في البيت الثّ في الأسر، و  دهو مقيّ الحياة و 

  . م أن يحزنوا على ما ضاع من ملكهم ، وضاعت كما ضاع غيرها من المدن الأندلسية، فحريّ )طليطلة(

سبب استغرابه " المعتمد بن عباد"اعر ففي البيتين نجد تقدّم سبب الاستغراب على الاستغراب، فقد ذكر الشّ       

مُ السّ "لثكلك" :بقوله" ابن العسال"اعر سبة لقول الشّ كذلك هو الحال بالنّ " لي بالبقاء دعا" :في قوله بب ، فتقد

  .ي مضمون الاستفهامة لتلقّ ي في حالة وجدانيّ أو المثير على أسلوب الاستفهام يضع المتلقّ 

  3":ميسر الإلبيريالسّ "أما في قول 

  ا؟ـــــــــــوَ هَلْ يَـرْجِعُ مَنْ مَاتَ : ي          قاَلَتْ ـــــــــقُلْتُ ياَ زَهْراَ أَلاَ فاَرْجِعِ ف ـَ

ينفي فكرة أن يكون للميت عودة للحياة، ففي كلامه نفي  في، إذْ إلى معنى النّ " هل"خرج الاستفهام بـ

  .ت للحياة من جديدواستغراب وتأكيد لحقيقة استحالة عودة الميّ 

  4:"ابن زيدون"وفي قول 

  ؟عُ ـــــــــ ــــَــرّى لـِــبـَيْنـِـكِ تُـنْقــــدُ حــــــلْ كــبَـِـــــعُ؟          وَهَـــةُ الْغَراءُ هَلْ فِيكِ مَطْمَ ـــأقَُـرْطبَُ     

  عُ ــــوُ مَسْمَ ــــاللهْ كِ وَ ؟          إِذِ الحُْسْنُ مَرْأَى فِيعُ ــــــــاليِـكِ الحَْمِيـدَةِ مَرْجِـوَهَلْ للَِيـَ    
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عودة إليها هل هناك فرصة لل راعلى قرطبة فهو يتساءل متحسّ " ابن زيدون"رتحسّ " هل"أفاد الاستفهام بـ

ا تنقل بعدا نفسيّ  اعرفروح الشّ  ؟مر تحت سمائهاالسّ هر و وهل من الممكن أن تعود ليالي السّ  ؟والتجوال في مرابعها

  .عانقة مدينته وإن ارتحل عنها مكرها بسبب الحرب وقساوة الحياة فيهااعر بمل في رغبة الشّ يتمثّ 

  1:"ابن زيدون"يقول  وقد يخرج أسلوب الاستفهام إلى معنى التمنيّ 

  اــــا مَدَامِعَهُ نَـزْحً ــــازحٍِ          تَـقَض تَـنَائيِهَ ــــــــــــــــراَءِ أوَْبةَُ نَ ــــــأَلاَ هَلْ إِلىَ الزهْ 

أمنياته من خلال أسلوب  عب زيارا، فيبثّ هراء التي أصبح من الصّ  الحلول في الزّ يتمنىّ  " ابن زيدون "ـف

مور قد خرجت عن ذا السؤال يقود إلى القول بأن الأاه، فطرحه لهالاستفهام الذي يوحي بصعوبة بلوغ ما يتمنّ 

فيما بينهم وانشغال  وائفوتناحر ملوك الطّ  د بسبب الحروب والفتنوالواقع يقيّ  نّ فس تحِ فالنّ  إرادته وقدرته،

  .يادةامها بالتنافس على السّ حكّ 

ة في خذ من المدن التي سقطت من المحاور الأساسيّ عر الذي يدور حول الحروب والفتن يتّ الشّ  وبما أنّ 

 فتبت منه وحرب خلّ لِ أرض سُ ن ألم وحسرة وأسف على وطن فقده و اعر معري، لما يحمله الشّ خطام الشّ 

ع ومن أمثلة ذلك بين ثنايا شعرهم أمر متوقّ ) أين(ورود اسم الاستفهام ساؤلات و د التّ مار والخراب، وعليه فتردّ الدّ 

  2":ابن حزم"قول 

  أيَْنَ أقَْصَى الْغَرْبِ مِنْ أرَْضِ حَلَبٍ         أمََلٌ فيِ الْغَرْبِ مَوْصُولُ التـعَبِ 

  3:"ابن عبدون"وفي قول 

بَ        اءُ الذِي أرَْسَوْا قَـوَاعِــدَهُ         عَلَى دَعَائِمَ مِنْ عِز وَ مِنْ ظفَـرٍَ أيَْنَ الإِْ

هَا عَلَى كَــدَرٍ        أيَْنَ الْوَفاَءُ الذِي أَضْفَوْا شَراَئعَِهُ          فَـلـَـمْ يردْ أَحَــدٌ مِنـْ
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الإباء (را على المثل العليا ل متحسّ ، فهو يتساءعلى من رحلوا" ابن عبدون"ر تحسّ " أين"أفاد الاستفهام بـ

ل به لتصوير حسرته فقد توسّ ) أين(اعر قد استخدم الاستفهام بـ احلون، وإذا كان الشّ ى ا الرّ التي تحلّ ) والوفاء

  .دعداد بواسطة الاستفهام أكثر من التعداد ارّ التّ ر، و ا لتعداد مناقب من رثاهم من بني المظفّ فنيّ 

  1:"بن جهورأبو الحزم  "ويقول 

نَ ـــــــ ــَقُـلْتُ يَـوْمًا لِدَارِ قَـوْمٍ تَـفَان   ا؟ـــــــوا          أيَْنَ سُكانُكِ الْعِزاَزُ عَلَيـْ

من  يعكس قلقهم من الزّ " أين"وائف لأداة الاستفهام فاستعمال شعراء الأندلس في عصر ملوك الطّ 

واصل بين الماضي والحاضر، ولو كان فقط بأخذ التّ محاولة ، و وخوفهم من المستقبل ووقوعهم تحت سطوة الماضي

  2":أبي إسحاق الإلبيري"والأمر نفسه في قول . العبرة

  عَجِبْتُ مَا أدَْريِ ِاَ مِنْ عَجِيبــــةٍَ           فَـيَا ليَْتَ شِعْريِ أيَْنَ تلِْكَ الْعَجَائِبُ   

  راَتـِـبُ ــــلْكَ الْمَ ـــــــــنَ تِ ـــــــا أمَْ أيَْ ــــــامُهَـــــا           وَأرَاَمُهَـفِئَ ا وَ ـــــــــــا فَـعَلـَتْ أعَْلاَمُهَـــــــمَ وَ   

  بُ ــــف الهْاَمِياتُ السوَاكِ ــــدَى           وَأيَْنَ الأَْكُ ـــــمِ وَالن ــالحْلِْ مِ وَ ـنَ بحَِارُ الْعِلْ ـأيَْ وَ 

ة الحزن والألم لما لحق بمدينته وأهلها من إبادة وشتات ا عن شدّ معبرّ  اعر،الشّ  ور أمام ناظريْ تتزاحم الصّ 

  .أهل مدينته خالدون بأفعالهم و مناقبهم دا على أنّ مؤكّ 

راع  عن ذلك الصّ شيوع أسلوب الاستفهام في شعر الحروب والفتن والأغراض التي خرج إليها يعبرّ  إنّ 

الذي شهد أشدّ الصراعات والحروب وائف،  عصر ملوك الطّ اعر الأندلسي فياخلي الذي يعتمل في نفس الشّ الدّ 

عبير عراء الذين أسالوا الكثير من الحبر للتّ ة الشّ رت بشكل خاص على نفسيّ  أثّ كبات والاضطرابات التيّ والفتن والنّ 

 رهم بالنّ عن مدى تأثّ 
ّ
ة يّ مات الأسلوباعر منهم يبرز من خلال بعض السّ ت ببلادهم، حيث أن الشّ كبة التي ألم

ؤال  فلا قد يطرح السّ  ق من خلال الحوار المبتور أحيانا ـ من خلال الاستفهام ، إذْ ر شعوري يتدفّ ة عن تفجّ المعبرّ 

  .يص بعدا نفسيا في ذهن المتلقّ ا يضيف للنّ تسمع الإجابة ممّ 

                                                           
  .139المدن الاندلسية في شعر عصر ملوك الطوائف، ص : انتصار خليل محمد النجار -  1
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  :الأمر �

ة لمختصّ لب الجازمة اريح وصيغة لام الطّ معناه طلب فعل شيء وله صيغتان، صيغة فعل الأمر الصّ و 

  .تسمى لام الأمرذه ملحقة بذلك و خول على المضارع وهبالدّ 

عبير عن معان شتى  وائف في قصائدهم بغرض التّ والأمر أسلوب إنشائي اعتمده شعراء عصر ملوك الطّ 

  إلخ...على الجهاد وجيه والحضّ كالتّ 

  1:ته المناهضة لليهودفي نونيّ "  أبو إسحاق الإلبيري "ومن أمثلة ذلك قول 

هَاجَةَ أَجمَْعِين          بدر الندَى وَ أسدِ الْعَريِنِ أَ    لاَ قُلْ لِصنـْ

  . )قُلْ ( ى الأمر في فعل الأمر ويتجلّ 

  2:وكذلك ورد الأمر في البيت الشعري

عِنِين هُـمْ خَادِمًــا          وَدَرْهُمْ إِلىَ لَعْنَةِ اللا   فَلاَ تَـتخِـذْ مِنـْ

  ). مْ دَرْهُ ( ى في قوله ويتجلّ 

  3:في قوله)  تأََملْ  (كما ورد فعل الأمر 

نـَيْـكَ أَكْثَـرَهَــا          تجَِدُهُمْ كِلاَباً ِاَ خَاسِئِينَ    .تأََمــلْ بعَِيـْ

  4:أما ابن اللبانة فيقول

كْرُمَاتِ فَخُدْ       
َ
  زادِ ــــــعْ فَضْلةَ الــــــــضَم رَحْلِكِ واجمَْ  فيِ     ياَ ضَيْفُ أقـْفَرَ بَـيْتُ الم

       ـــــــــــلاَحَ وخَ ـــــــألـْقِ الس شْ ل
َ
غَمِ العَادِي    رَفيِ فَقـــدَْ ـــالم   أَصْبَحَتِ فيِ لهَوََاتِ الضّيـْ

يوف من بعدهم ويدعو اد لا مكان للضّ بعد آل عبّ  حيل لأنّ اد للرّ يوف والقصّ اعر يدعو من الضّ وهنا الشّ 

  .اديعد للأبطال مكان بعد رحيل آل عبّ لاح لأنه لم الفرسان لإلقاء السّ 

                                                           
  .150الديوان، ص: إسحاث الإيلبيري - 1
  .130المصدر نفسه، ص  - 2
  .130المصدر نفسه، ص  - 3
  .40، 40، ص  1977محمد مجيد السعيد ، جامعة بيروت . جمع وتحقيق د : شعر ابن اللبانة - 4



27 

 

  :هيالنّ  �

 1وأداة النهي هي لا الناهيةهي ضد الأمر وهو طلب الكف عن الفعل، ومن ثم يقع في قبيل الكبح النّ 

ومن أمثلة ذلك نجد قول  في العديد من القصائد وقد ورد النهي في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف

  2:"أبو إسحاق الالبيري"

  ينَ نِ عِ اللاَّ  ةِ نَ عْ إلى لَ  مْ هُ رْ وذَ    ا  مً ادِ خَ  مْ هُ ن ـْمَ  ذْ خِ تّ ت ـَ لاَ فَ 

   " فلا تتخذ منهم خادما"هي في قوله فقد جاء النّ  

  :الصورة الفنية -3

تبرز في هذا النسيج  عر الذي يعبر عن افكاره بوثقة الشّ في بياته وتنساب الكلمات اعر أعندما ينسج الشّ 

  .اعر بغرض الحديث عنهالعالم الذي يكون الشّ  إلىسان نالإ ذة تأخصور فنيّ 

 وائف ولعلّ ز في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطّ ميّ تماليتها بحضور مة بجورة الفنيّ يت الصّ وقد حظ

  .اعرثير في نفس الشّ تألى الواقع وما يتركه من ذلك يعود إ مردّ 

كثر من انتمائها الى عالم الواقع حسب لى عالم الفكرة أنتمي في جوهرها اة تتركيبة عقليّ  "ة ورة الفنيّ والصّ 

في  -  ها تنبعهميتّ أ نّ لأ 4"عرائم في الشّ ابت والدّ الجوهر الثّ "ل عند جابر عصفوروتمثّ  3"كتور عز الدين اسماعيلالدّ 

  .يقّ لتة في تقديم المعنى وتأثيرها في الممن طريقتها الخاصّ  - نظره 

ن ة عناصر تناغمت لتكوّ الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف من عدّ  ة في شعرورة الفنيّ ل الصّ وتتشكّ 

  .شبيهالتّ  الكناية، الاستعارة، :عر وهذه العناصر هية لهذا الشّ ورة الكليّ الصّ 
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 :الاستعارة �

غير ، شبيه في رسم معالم هذه الصورةة وهي تشارك التّ ورة الفنيّ وسائل تشكيل الصّ  همّ الاستعارة من أ تعدّ 

الشيء باسم غيرها اذا قام  الاستعارة تسمية " فقد عرفها الجاحظ بقوله شبيه،يحاءا من التّ أقوى وأعمق إا ّ أ

سلوب هو أ ساليب حقاّ ولكن أعظم الأ"يقول  شريفساليب بالتّ زها عن باقي الأيميّ " ارسطو"وهذا  1"مقامه

  2"الاستعارة وهو آية الموهبة 

تحدثه من تغيير أو خلخلة  لى مالإضافة إاب ،ص ثراءا في المعنىالنّ  شريف نظرا لكوا تمنحوقد حظيت بالتّ 

  3"عجم فصيحا والأجسام الخرس مبينةلترى حقّا الجماد ناطقا والأك لمعطيات الواقع فإنّ 

لوك في صورة استعارية حياء في الحركة والسّ يرتفع بالمادي ليصل الى مستوى الأ "ابن عبادالمعتمد "فهذا 

  4:قولهجميلة وهذا في 

  غَزيِرُ  ن هِ نِ يْ ب ـَ عُ مْ دَ  لُ هَ ن ـْوي ـَ  انَ والقَ  مُ وارِ الصّ  ضُ يْ البِ  هُ بُ دُ نْ وت ـَ

في الحركة  لى كائن حيّ إ) ماحيوف والرّ السّ (ة يات الماديّ فقد تحولت المسمّ  ،نَ بْ دُ نْ ماح نساء ي ـَيوف والرّ فالسّ 

  .دبفعل النّ الة وهو ساء وأبقى على قرينة ده به وهو النّ لوك فقد حذف المشبّ والسّ 

  5:"ابن اللبانة"مر نفسه عند والأ

   ادِ ب عَ  اءِ نَ ب ـْأ نْ مِ  يلَ الِ هَ غادٍ                          عَلَى الب ـَ حٍ ائِ رَ  عٍ مْ دَ بِ  اءُ مَ ي الس كِ بْ ت ـَ         

كاء بقى على قرينة دالة عليها وهو فعل البه به وهي المرأة وأة تبكي فحذف المشبّ مرأماء باه السّ فقد شبّ 

  .على سبيل الاستعارة

  6:حمة من الكائنات المحيطة به يقولفي التماسه الرّ  "ابن زيدون"اما 
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  أَلمَْ يإَن أنْ يَـبْكِي الغَمامَُ عَلَى مِثلْيِ            ويَطْلُبُ ثأَْريِ البـَرْقُ  مُنْصَلِتَ النّصْـلِ     

  ا             لتِـَنْدُبَ فيِ الآفـَــاقِ مَا ضَاعَ مِنْ نتلـِيــــــــــــــــــــــــوهَـــلا أقاَمَـــتْ أنجُْمُ اللّيْلِ مَأْتمَـَ    

  1":ارابن عمّ " ياق يقول وفي نفس السّ 

  عليّ وإلا مضـــا  بكَُاءُ الغَمَائـِــمُ ؟            وفي وإلاّ مـــاَ نيِـّــاحُ الحَمَائـِــمُ ؟    

 ةَ طاَلِبٍ               لثِأَْرِ وهَز البـَرْقِ صَفْحَةَ صَارمٍِ وعَني أنَاَرَ الرعْدُ صَرْخَ     

  ومَا لبَِسَتْ زَهْرُ النجُومِ حِدَادَهَـا                لِغَيرِْي ولاَ قاَمَتْ لَهُ فيِّ مآتـــم    

ا ف وح والحياة على الجماداتقاما بتشخيص الكائنات واسقط الرّ  "ارابن عمّ " و" ابن زيدون"فكل من 

ضهما هما المهضوم في فترة الحروب والفتن وتعرّ ر بحقّ عد يطالبان بالثأّ ما والبرق والرّ  لغمائم تبكي على ما حلّ 

  .صاماالحداد حزنا على ما أ قامت المآتما ولبست ثوبأيل فقد ا بنجوم اللّ جن، امّ للسّ 

   2:لى قيده ويقولإ" المعتمد"ة رائعة يشتكي فيها وفي صورة استعاريّ 

  اـــــــــــقَـيْدِي أمََا تَـعْلَمُنيِ مُسْلِمًا            أبَيَـْــتَ أنْ تُشْفــقَِ وتَـرْحمَ     

  دَمِي شَرابٌ لَكَ واللحْمُ             قَدْ أَكَلْتَهُ لاَ تُـهَشّمْ الأَعْظمَا    

ه الوحدة في سجنه يبحث فقد جعلت، حمة والشفقةيعاينه والتمس منه الرّ  القيد مااعر هنا يشكوا إلى فالشّ 

ه ذلك القيد بإنسان فقد شبّ  ،فيق هو ذاته سبب آلامه وشقائهن كان ذاك الرّ إه آلامه و عن رفيق يناجيه ويبثّ 

بقى على قرينة دالة وهو أو الحيوان و لإنسان أا شرب من دمه فحذف المشبه به وهوى ويأكل من لحمه وييتغدّ 

  فعل الأكل والشرب 

 أمام والتّجلّد بربداء الصّ عارة التّمثيليّة في افتخاره بنفسه ومحاولة إتد على الاسمتعا" ابن زيدون"أمّا 

  3:عدائه يقولأ
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  راسُ ــــــــــــدُ افتـــــــــــــتيِ          ولهُ بَـعْ ـــــــــــــيَـلْبـُدُ الوردُ السبـَنْـ      

جْدِ النـعَاسُ؟ ى          مُقْلَةَ ــــــــفتَأَمّلْ كَيْـفَ يَـغْشَـــــ      
َ
  الم

  دَاسُ ـــــــويُـفَت المسِْكَ  فيِ التـرَ         بِ فَـيُـوَطـَاّ وي ــُ      

وكمثال اد الذي  اري الذي يلبد بفريسته،كب كمثال الأسد الضّ بس ونُ اعر مثاله وقد حُ لقد جعل الشّ 

  .قدامفيس في التراب لتدوسه الألقاء المسك النّ اعر وإذلاله كإإهانة الشّ  نّ عاس وأيعتري مقلته النّ 

ستعارة من تغيير الاا تعطيه وإعطائه إيحاءا دلاليا واسعا لم ومنه فقد ساهمت الاستعارة في إطراء المعنى، 

  .  وخلخلة لمعطيات الواقع

  :لتّشبيها �

شيء بمجرّد ي أو حسّ شيء هي صورة تقوم على تمثيل "صطلاح شبيه في الامثيل ولمماثلة، والتّ لغة هو التّ 

  1.دة أو أكثرة أو مجرّ يّ رد لاشتراكهما في صفة حسّ ي أو مجّ حسّ آخر 

، وائفة في شعر الحروب والفتن لدى شعراء ملوك الطّ ورة الفنيّ ا في تشكيل الصّ شبيه دورا هامّ وقد لعب التّ 

 2":ابن اللبانة"شبيه قول ومن أمثلة التّ 

  يادِ ا الحَ و َِ دُ يحَْ  لُ ا إبِ هَ أنـ ا    كَ هَ عُ ب ـَتْ ي ـَ وحُ و الن  مْ نهُ ئِ فاَ سَ  تْ ارَ سَ 

عين ونوح وبكاء المودّ " ادآل عبّ "فن التي حملت السّ " ابن اللبانة"ر وهو عبارة عن تشبيه تمثيلي، فقد صوّ 

في اختيار العنصر الحركي حركة  قَ وف اعر قد ُ هها، وإذا كان الشّ يوجّ  بل التي يواكبها صوت الحادي الذييتبعها بالإ

 لأنّ ) وح و صوت الحاديالنّ (وتي ق في اختيار العنصر الصّ وفّ حراء  إلا أنه لم يُ وحركة الإبل في الصّ  هرفن في النالسّ 

وعة على فراق آل عباد لكن صوت وح يرتبط بالحزن واللّ ي، فالنّ وتين مختلف في نفس المتلقّ فسي للصّ المستوى النّ 

  .ل عاطفة معينةالحادي لا يمثّ 
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ر لقصائده ستطاع أن يوفّ اعراء إنتاجا في عصر ملوك الطوائف وقد ر الشّ فهو من أكث" ابن زيدون"أما 

  1:"أبا الحزم بن جهور"  انهيمدح سجّ  وهو استخدمه من تصوير ومن ذلك قوله بما عنصر الجمال الفنيّ 

  وذُو تَدْرَإ للِْعَزْمِ تحَْتَ أناَتهِِ           كُمُونُ الردَى في فَترةَِ الأعْينُِ النجْلِ     

  وَارُ الفَتَاةِ الرادِ باِلمعِْصَمِ الخـَــذِلِ سِ تغُِص ثَـنَائِي غَص جَاهِــدًا               

أثير تزانه، كما يكمن التّ يكمن العزم والحزم تحت هدوئه واة ومنعة اعر ذو عزّ ره الشّ فالممدوح كما صوّ 

اعر عن استيعاا، كما يضيق يرة يضيق ثناء الشّ احرة، ومحامد الممدوح كثجلاء السّ د في انكسار العيون النّ الناف

  2:وار بمعصم الفتاة الحسناء الممتلئ ويمدحه في القصيدة ذاا قائلاالسّ 

  همُاَمٌَ عَريِقٌ في الكِراَمِ و قَـلمَا          تَـرَى الفَرعَْ إلا مُسْتَمَدّا مِنَ الأَصْلِ     

لِم فإنـــهُ     
ُ
  وآراَءُهُ كَالـــخَط يُـوَضحُ باِلشكـــلِْ           إذَا أشْكَلَ الخَطْبُ الم

ا جرة، أمّ ل الشّ صوالكرم ليس طارئا عليه بل هو أصل في آبائه وأجداده الذين هم كأ فالممدوح كريم

  .أبناؤهم فهم كفروعها وغصوا

 رأي أبي الحزم إنّ  زهالم يعزّ  وآراء الحكماء تبقى ناقصة ما رأي صائبوالممدوح أيضا ذو بصيرة ثاقبة و 

  دائد الخطوب كالخطّ مثال رأيه وآراء الحكماء عند الشّ 
ُ
 الم

ُ
  .حه ويزيل الإام عنهالذي يوضّ  هو كلبهم والشّ همل الم

لتماسا لقناعته في سلسة من التشبيهات استجلابا لقلبه وا" شيد بن المعتمدالرّ "فيمدح  "ابن عمار"ا أمّ 

  3:البليغة إذ يقول

  ــــاَ اعْتـَرَضْتـُــمْ دُرةَ التـا           جِ فَـرَنْدُ الحُسَامِ وسْطَى الفَريِدِ أنـَــتَ إمّ     

  وإذَا مَــــا مَدَحْتـُـمْ نكتــــة الخطُْبـ             ة فَض الحَدِيثُ بَـيْتَ القَصِيــدِ     

  لواءِ قَـلْــبَ الحـَدِيــدِ وإذَا مَا ركَِبْتُمْ الخيَْلَ صَدْرَ الجيَــْ             شِ عَينُ ال    
                                                           

  .160الديوان ،ص : ابن عبدون  -  1
  .61ان، صالديو : ابن زيدون -  2
  .428الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ، ص : ابن بسام الشنتيري أبو الحسن علي  -  3
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لـَةَ الـقَدْ             رِ و إذَ يُصْبِحُــونَ يوَمَ العِيــدِ    أنـــتَ فيهم إنْ يَـعْتَمُــوا ليـْ

اد بسلسة التشبيهات م على سائر آل عبّ الممدوح يتقدّ  من خلال تشبيهاته يحاول يقول أنّ " ابن عمار" ــف

ه أيضا بليلة القدر في هبالحديد وهذا اعتراف منه بصلابة ممدوحه ويشبّ  "بن عبادا"ة بأس ه شدّ التي ساقها فهو يشبّ 

  .مكانته عزته وعلوّ ا يدل على رفعته و على شيء إنمّ  وهذا إن دلّ . باحيلة المعتمة المظلمة وهو كالعيد في الصّ اللّ 

 مني لأنّ ك إلى التشبيه الضّ امتين لجأ في ذلدا في مصيبته أمام الشّ اعر بنفسه وبدا متجلّ عندما أفتخر الشّ و 

نا دقيقا عن حال الشّ عبير فيه ت
ُ
ابن "امتين فيه يقوللشّ أمام أعدائه وا ظهر انكسارهر الذي يأبى أن يُ كِ اعر المنكوب الم

  1:ه أمام الأعداءفسمفتخرا بن" زيدون

جَــنِ ولاَ يُـغْبـِــطُ الأعْدَاءَ كَوْنـِـي في السّجْنِ            فإَنيّْ  رأَيْتَ الشّْ  نُ بالدمْسَ تحَُص  

  ومَا كُنْتُ إلاّ الصّارمَِ الغَضْبَ في جَفنِ           أو اللّيْثُ فيِ غَابٍ أو الصقْرِ فيِ وكََنِ 

مس تختفي وراء الغيوم الكثيفة، ولا بد لتلك الغيوم أن جن كالشّ اعر لنفسه وقد سّ ورة التي رسمها الشّ فالصّ 

أو كالأسد إليه في غمده لحين الحاجة  عُ ار الذي يودَ يف البتّ هو كالسّ ، و ن جديدمس متنقشع يوما  فتشرق الشّ 

  .هة تزيين المشبّ اعر من هذه الصورة الفنيّ وكان غرض الشّ ، ذان يقبعان فيه في أوكارهما حينا ثم ينطلقانقر اللّ والصّ 

" المعتمد"يشبه " ارابن عمّ "فهذا  بيهاتهوتش في شعر الحروب والفتن في بعض صوره بدت الحركةكما 

  2:بالبحر حيث يقول

  بحَْـــرٌ إذَا ركَِبَ العُفـــاةَُ شَكَوْنهَُ             وهَبَ الغِنىَ في عِزةٍّ و سُكُونِ     

  واليـَوْمَ قد أصْبحْتُ في غَمَراَتهِِ             إنْ لم تَـغْتَنـِــي رَحمْـَـةً تُـنْجِينيِ     

  ركَْــتُ             أمْوَاجُــهُ فَـتَلاعَبَــتْ بِسَفِينَتـِــيبَـعُدَتْ سَواجِلُهُ علي وأدْ     

  لاَ شَك في أنـّــي غَريِقٌ عُبَابـُهُ              إِنْ لـَــمْ يمَـُــد الفَتْحُ ليِ بيِمِـينِ     

                                                           
  .43الديوان، ص : ابن زيدون -  1
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ه هذا ينبض في عبابه، ونرى تشبيه فينة التي تخرّ ه نفسه بالسّ بالبحر ويشبّ " المعتمد" ه يشبّ  "ارابن عمّ "ف

بحركة البحر المضطرب وقد هاج وتلاطمت أمواجهه وتلاعبت بسيفنته وأوشك على الغرق وأخذ ينظر بلهفة إلى 

  .صهله يد الرحمة فينقذه ويخلّ  من يمدّ 

يصف " فابن عمار"جن ووصفهم له عراء عن السّ وورد في شعر الحروب والفتن في معرض حديث الشّ 

  1:ور وطيور المساء الجارحة يقوللترقى إلى النّ  ن الجِ  هُ تْ بنَ  حٌ ه صرْ كأنّ   ه عالٍ سجنه بأنّ 

  ذْ مَرَدَتْ      جَعَلَتْهُ مَرْقاَةٌ إلى النورِ إ ن الجِ  كأن   عالٍ 

  .جن حالته في السّ تشبيهه هذا يحاول أن يبينّ  ففي

  2:شابيه المختلفة نذكر قولهنجدها تغرق في التّ " ابن اللبانة"فإذا جئنا لدالية 

       مْ هُ ن ـَوْ كَ   رِ هْ النـ  اةَ دَ غَ  إلا  يتُ سَ نَ 
ُ
  ادِ بألحَْ  أمواتٍ كَ   آتِ شَ نْ في الم

أهله  لوا على السفن بأم أموات بألحاد فكان المشبّه هو المعتمد و وأهله عندما حمُ " المعتمد"ه فقد شبّ 

  .واللاّ حركة به الجمودوجه الشّ و  الأداة الكافو  ه به الأمواتوالمشبّ 

  3:فسلك سبيل التشبيه الضمني عند حديثه عن أعدائه وشامتيه فيقول "ارمّ ابن ع"ا أمّ 

  حُ شَ رْ ي فيه ي ـَبالذ  اءٍ إنَ  ل كَ فَ     ولهمْ وقَ  اةِ شَ الوُ  يَ أْ رَ  تْ فِ تَ لْ ت ـَ ولاَ 

ظهروا بعض أن يُ  ع منهم إلاّ فالوشاة والمفسدين كالأواني التي ترشح بما فيها، فلا يتوقّ فحسب ابن عمّار 

  .ه صدورهمضمّ ما تضمر وت

عراء مجالا واسعا وعميقا للتعبير عن التشبيه أيضا كان له دور كبير في منح الشّ يمكن القول أنّ  عليهو 

ورة الفنية وإبراز المستوى الفني في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك  رفيع للصّ واقعهم وتحقيق مستوى فنيّ 

 .الطوائف

                                                           
  .114لسي عصر ملوك الطوائف ، ص الاستعطاف في الشعر الأند: محمد جاسر جبالي أسعد  -  1
  .145الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف ، ص : فدوى عبد الرحيم قاسم  -  2
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  :الكناية �

 "الزركشي" يقول  1يقة وااز وهي من الأساليب البلاغية في التعبيرهي لفظ يمكن حمله على محمل الحق

أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعاني فلا : الكناية عن الشيء الدلالة عليه من غير تصريح باسمه وعند أهل البيان

مي إليه ويجعله دلاليا لكن يجيء إلى معنى هو تاليه ورديفه في الوجود فير باللفظ  الموضوع له من اللغة، و  يذكره

   2".عليه، فيدل على المراد من الطريق أولى

نا فإنّ   ةبراز صورهم الفنيّ في شعر الحروب والفتن لإ الاستعارةشبيه و وائف قد اهتموا بالتّ وإذا كان شعراء الطّ 

من دور كبير في عكس ولما تلعبه  ،نجدهم أيضا قد اهتموا بالكناية لما لها من مكانة كبيرة في إبراز الصورة الفنية

  "ابن عمار"لسبة فاستخدموا الكناية كما هو الحال بالنّ  رت بفعل الحروبمشاعرهم وأحاسيسهم التي تفجّ 

  3:"ادلمعتمد بن عبّ ا"الذي يقول في مدح و 

  مَنْ مِثْلُ عَباد و مَنْ مِثْلُ قَـوْمِهِ         ليُُوثُ حُرُوبٍ أو بدُُورُ نَـوَاســِـــمِ و 

عَالـِمِ مُلُوكُ مُ 
َ
عَاليِ بَـينَْ تلِْكَ الم

َ
  نَاخَ العِز فيِ عَرَصَاِـمِْ          وَمثـْوَى الم

  ."المعتمد" إلى عرصات ممدوحه  والشّرف رف فهو ينسب مناخ العزّ فعة والشّ وهي كناية عن الرّ 

  4:ليقو  ادمادحا المعتمد بن عبّ " ابن حمديس" وهذا 

  رُ هْ ن ـَ هِ دِ  يَ و فيِ  يٌ هْ ن ـَ هِ مِ سْ ى جِ لَ عَ           مُ عَ فْ مُ  بِ رْ الحَْ  نَ مِ  رٍ ى بحَْ لَ عَ  رٌ ب ـَزْ هَ 

  .مضائههر في لونه و الذي يشبه النّ  "ادالمعتمد بن عبّ "كناية عن سيف ) هرالنّ (اعر لفظة قد استعمل الشّ ف

  5:لهذا الملك ذيبا روحه و قلبه وفاءً د مُ ا مملكة ابن عباّ راثيً  " ابن اللبانة " ويقول

  ادِ  بَ لاَ  ا وَ يهَ فِ  فٌ اكِ  عَ لاَ  مَ وْ ي ـَالْ ا                فَ هَ رُ مُ عْ ت ـَ الُ ت الآمَ انَ ة كَ بَ عْ كَ و 

                                                           
  .12ت، ص.، بيروت، لبنان، د1كتاب ناشر للنشر والتوزيع، ط: أبو محمد عبد االله بن محمد بن سعيد ابن سنان الخفاجي -  1
  ..169، ص1975، الكويت، 1ن بلاغية البيان  البديع، دار البحوث العالمية، طفنو : أحمد مطلوب -  2
  .114الشعر الأندلسي في عصر ملوك الطوائف، خصائصه واتجاهاته، ص : نميري تاج السر أحمد لقمان -  3
  .233الديوان، ص: ابن حمديس -  4
  .216ابن اللبانة الداني، الديوان، ص -  5
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اد هي دلالة تنسجم مع مكانة آل عبّ الجمال و جاعة و والقداسة والشّ  والعلوّ  كناية تدل على السموّ   )كعبة(فلفظة 

  .رهموقدْ 

  1:فقد وظّف الكناية في قوله" ابن زيدون"أمّا 

  رِ فَ عَ  الْ لىَ ا إِ طّ حَ نْ مُ  تُ صبحْ أَ  يمَ فَفِ              نِ رَ  ق ـَفيِ  مُ جْ  و الن نيِ بُ سَ حْ أَ  تُ نْ كُ   دْ قَ 

كناية ( رِ فَ ا إلى العَ فعة، واستخدم عبارة منحط كناية عن الرّ ) جم في قرنوالنّ (نا استخدم عبارة اعر هُ فالشّ 

 لحال الذي كان عليه، والحال الذي آل إليه بعدما  عن افة ليعبرّ اعر استخدم كناية الصّ طاط فالشّ والانحِ  وّ ن ـُعن الد

  ).نجِ سُ 

  2:قائلاً  " ابن الحزم  بن جهور"انه ج سَ  " ابن زيدون" وفي موضع آخر يمدح 

  كـــم اشْترى بكُْــرَى عينيهِ مِنْ نَـهَــــرٍ            هُدُوء عين الهدَُى فيِ ذَلك السهَرِ     

  رِ خِشيةً             عنْها وناَم القَطاَ فيها ولم يثَــــرِ في حَضْرةٍَ غَابَ صَرْفُ الدهْ     

  ".أبي الحزم بن جهور"حكم  لذين سادا البلاد في ظلّ ن والأمان الّ عن الأمْ ) را فلم يثُ طَ نام القَ ( بعبارة اعر كنىّ فالشّ 

  3:فقال" ابن جهور"طاف أميره أثناء شكوه من الأيام لاستعكناية ال "ابن اللّبّانة"اعر استخدم الشّ كما   

  اعُ فَ ي ـَ تْ بُ ثْ ي ـَ مْ  فلَ نيِ تْ ط وحَ         يعُ بِ رَ  تْ بُ نْ م ي ـَلَ  ف ـَنيِ تْ فَ جْ أَ 

وهي كناية عن صفة . اام وشدّ ة الأيّ عن قوّ ) لم يثبت يفاع(، و)لم ينبت ربيع( بقوله اعر هنا كنىّ فالشّ 

  .ا يَ لِ تُ ايا   التي أب ـْزَ الرّ ام و ة الأيّ  عن قوّ عبر ليُ 

م وائف في نظْ عراء في عصر ملوك الطّ ناه من كنايات كانت من بين الوسائل التي اعتمدها الشّ ردْ ما أو 

  . ا يعيشونه من واقع مرير بسبب الحروب والفتنمّ عبير عشعرهم والتّ 

                                                           
  .83الديون، ص: ابن زيدون -  1
  .149المصدر نفسه، ص  -  2
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سبق يتضح جليّا أنّ شعراء عصر ملوك الطوائف كانوا يخوضون آلاما جساما من جراء  ومن خلال ما

كانت تعيش تحت نيرها المدن الأندلسيّة فجاءت الصّورة الفنيّة لشعر الحروب والفتن معبرّة عن   الحروب والفتن التي

كناية كترجمة ، و  يتركوا وسيلة فنيّة إلاّ واستخدموها في أشعارهم من تشبيه واستعارةلمحجم تلك المأساة، لهذا 

  .لواقعهم و محاولة تعديل وتغيير ذلك الواقع
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  الموسيقى الخارجية والداخلية: ث الثالثالمبح

  :الموسيقى الخارجية -1

ا لها، ومن خارجيً  اة باعتبارهما إطارً تقوم في شكلها العام على الوزن والقافيَ  عر العربي موسيقى الش  إنّ 

 عنىَ ة تُ رجيّ الموسيقى الخا فإنّ  عري، ومن ثمّ الشّ  ة الحضور داخل النصّ ة التي تمنحها خصوصيّ ناا الأساسيّ مكوّ 

م غرض لائِ ى فيهما ما ارتضته الأذن العربية من أوزان تُ راعَ ق ما من أحكام يُ بدراسة الوزن والقافية وما يتعلّ 

وائف من الأوزان القصيدة وتستجيب لعاطفة الشاعر ومحتواها الانفعالي، ولقد اختار شعراء عصر ملوك الطّ 

دة ويصل إلى ئِ لتي كانت سائدة ليلامس القلوب والأفْ االأوضاع  عن والقوافي ما يتناسب وعواطفهم وما يعبرّ 

  .غرضه

 في عصر تنَ في شعر الحروب والفِ  فتْ ظّ عرية التي وُ البحور الشّ  وطئة سنحاول الوقوف على أهمّ بعد هذه التّ 

  .عرهمباعها و التي طغت في شعراء على إتّ حرص الشّ التي ض إلى القوافي وائف بالأندلس ومنه نتعرّ ملوك الطّ 

  :البحور والأوزان �

البحر هو ذلك الوزن الخاص الذي يقع ويلي وحي الفريض عند الشاعر فيبني قصيدته على إيقاعاته، 

  1.ويعدل بين أبياا في التزام تفعيلاته، ويجد في الجري على مثاله دقة في ترجمة انفعالاته

من تآلف التفاعيل وتجانسها في سلسة أفقية يتكون " الشعرية، وهو جربةأما الوزن فيعد عنصرا فعالا في الت

  2"ليل بعروض الشعر أي أوزان الشعرأطولها ثمانية تفاعيل في البيت الواحد، وهو ما اصطلح عليه الخ

  3"عربي في نصاعته وجماله وإشراقتهما يتميز به الشعر ال أجملوالوزن "

حسب  املحوظ استوى العددي لها تفاوتولقد وظف شعر الحروب والفتن معظم البحور الشعرية وتفاوت الم"

  .الأغراض الشعرية ومضامين القصائد والحالة النفسية للشاعر

                                                           
  .17، ص1985، 1العروض بين التنظير والتطبيق، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط: محمد الكاشف - 1
  .86، ص2003، 1لجزائر، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهر، طالبنية الإقاعية للقصيدة المعاصرة في ا: عبد الرحمان كيبرماسين - 2
  .133، ص1993ط، .بنية الخطاب الشعري، ديوان المطبوعات الجامعية، د: عبد المالك مرتاض - 3
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بمستوى أقل، ثم تأتي بقية البحور  الوافرفنجد بروز الطويل والبسيط بشكل ملفت، كما نجد الكامل و 

  .الشعرية الأخرى

فعيلات كل منهما تمنحهما درجة إيقاعية تلذلك أن الخاصية التركيبية  اتهوبروز الطويل والبسيط له مبرر 

متميزة فكلاهما يتكون من تفعيلتين مختلفتين مكررتين أربع مرات في البيت ومن شأن هذا التنوع أن يبعد الرتابة 

  .في كل مرة) الشعر(تلقي الخطاب لوالملل ويجدد الإيقاع ويهيأ المستمع 

  1:لهوزنيحفص عمر بن حسن ا ومن أمثلة الطويل قول الشاعر أبي

 ــعُ ــــــــــــــا يَـتـَــوَقـــــــالـَــةٍ مــنِْ مِثــــلُْهَ ـــــــعَلــىَ حَ   عٌ ـــل الرزْءِ وَالْقُومُ هَجَ حأعَِبَادُ       

 وَإِنْ طاَلَ فاَلْمَوْصُوفَ للِطولِ مَوْضـعٌِ   ةَ ـتفَـلُقْ كِتَابيِ مَنْ فَـراَغِكَ سَاعَ       

  :في نقد ملوك الطوائف وكذلك قول السمسير

 وَليَِتِم فَمَا أَحْسَنْتُم مُنْذُ وَليََتِم      وَلاَ صُنْتُم عُمن يَصُونكُُمْ عَرْضَا      

  :ففي المثال الأول نجد أن التفاعيل المكونة للبحر الطويل

  فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن     فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

عطت مساحة وحرية للشاعر أما في الشطرين كما أن المقاطع المكونة لهذا البحر ومكا إيقاعياتتماثل 

وهي الأقدر على وصف مأساة الأندلس وتشخيص الحالة التي آل إليها وضع الأندلسي ويستطيع الشاعر من 

  .خلال طول هذه المقاطع أن يترك العنان للتعبير عن مشاعره بكل حرية

  2 :قول الشاعر) فاعلن مستفعلن فاعلنمستفعلن (ومن أمثلة البسيط 

 ـدٌِ ــــا وَمُعْتَضـــــــــــــدِرٍ فِيهَ ــــــــسِ          سمَـَــاعِ مُقْتَ ــــــممِا يُـزَهدُنيِ فيِ أرْضِ أنَْدَلـُــ    

 لَةِ الأَْسَدِ ألَقَِابِ ممَلَْكَةٍ فيِ غَيرِْ مَوْضِعِهَا          كَالهْرِ يحَْكِي انِتِْفَاخُ صَوْ     

                                                           
  .89، 81، ص  2، مج  1الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة ،  ق : ابن بسام الشنتيري أبو الحسن علي  -  1
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لذلك لجأ إلى البسيط لتنوع  يحقق مبتغاهة ويريد أن عفالشاعر هنا في موقف تحريض ممزوج بالسخرية اللاذ

  .تفعيلاته من جهة ولطول مقاطعه كما في الطويل من جهة أخرى ليمنحه ذلك مساحة لغوية أكبر

   1:ومن أمثلة البسيط أيضا قول المعتمد بن عياد

 رَكَ فيِ أثرَِ ابِْنِ عِبَادِ        بَكَى عَلَى أثرَهَِا غِزْلاََنٌ وَ آسادبَـلَى الْمُبَا    

     ائِحِ الْغَادِيا الرـرَياهُ لاغمت كَوَاكِبـَهَـــا         بمِثِْلُ نَـوَى الثِبَكَتْ ثرَي 

و كسير فكانت  فالشاعر هنا في مقام البكاء على ملكه الزائل وعلى فقدانه لولديه فهو مكلوم و حزين 

كلماته بمثابة الآهات والزفرات المنبعثة من داخله، وهذه المشاعر المتدفقة والمسترسلة تتجه في الغالب نحو ايقاع 

  البسيط والطويل

فالطويل والبسيط هو الأقدر على التعبير على عواطف البكاء والحسرة والألم كما أنه الأقدر على منح الشاعر  إذن

ت لغوية أوسع كما أن التموجات النفسية للتجربة الشعرية تميل إلى تفعيلاته المتنوعة ومقاطعه مساحة أكبر وخيارا

  الطويلة

البسيط يحتل صدارة البحور في شعر الحروب والفتن في الأندلس عصر ملوك الطوائف، و وإذا كان الطويل 

تشيج ئي بمشاعر قوية والشاعر عندما الشعر فيض تلقا" فإن باقي البحور الشعرية كان لها حضورها أيضا فبما أن 

ه وانفعالاته بحكم أن الوزن سنفسه بالشعر لا يضع في اعتباره بحرا أو قافية وإنما يأتي هذا طواعية ليلائم  أحاسي

ليس لحنا خارجيا بقدر ما هو عضو  يوالقافية جزء لا يتجزأ من العمل الشعري، وبحكم أن الصوت الموسيق

  2"ع بقية عناصر النص الشعريمتفاعل وعنصر ملتحم  م

في  بيريلالأسحاق إمن أمثلة ذلك قول أبي ومن جملة هذه البحور الكامل والوافر والمتقارب وغيرهما و 

  3):من المتقارب(نونيته المناهضة لليهود 
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 ألا قُل لِصِنهاجَةٍ أَجمَعين             بدُورِ النَدِي وَأُسدِ العَريـــن

 ـدكُُم زَلــــةً              تقَِرِ ا أعَينُُ الشامِتيــــــنلَقَـد زَل سَيــ

وهو من بحر المتقارب وسمي بذلك لتقارب أجزائه وهي ثمانية وتشبه بعضها أربعة في كل شطر مكررة من 

  .جزء فعولن

هم بعد وقد لجأ الشاعر إلى هذا البحر استجابة لحالة شعورية لذلك وهي الوضع الذي آلت إليه مدينت

فالشاعر هنا يحرض  ،لحقه بالدولةأالفساد الذي تعيين اليهودي كاتبا ووزيرا بالدولة وتحكمه في كل صغيرة وكبيرة و 

  .دد جرائمهععليه وي

  1يلةغر وقول ابن الحسن يوسف بن الجد في هجاء ابن الن

ـــرُوجِ                                          وَتـَـــاهَتْ باِلبِغَالِ وَ باِل  تحََكمَتِ اليـَهُــــودُ عَلى الفَرُوجِ  س

                                                           وَقامَــت دَوْلَةُ الانَـْـــذالِ فِيــــنا           وَصار الحـُــكْمُ فِينا للِعُلـُـــــــوجِ                             

  .فعولن مكررة في كل شطرمفاعلتن  مفاعلتن : وتفعيلاته وهو من بحر الوافر

  2:ومن أمثلة الكامل قول الشاعر

 وَالجَْوْرُ يأَْخُذُ مَا بَـقي وَالْمُغْرَمُ   الرومُ تُضْرِبُ فيِ الْبِلاَدِ وَ تَـغْنَمُ     

 نْدُ تَسْقُطُ وَ الرعِيـــةُ تُظْلَمُ الجُْ وَ   ــةًَ ـــــــــــــــــــــوَالْمــاَلُ يوُردُِ كُلـــهُ قَشْتَالـــ    

لَهَـــا     َعَلَى تلِْكَ الْبِلاَدِ وَأه ــمُ   أَسَفِي ــــفُ باِلجَْمِيعِ وَ يُـرَحااللهُ يُـلَط 

  .والكامل متكون من التفاعيل، متفاعلن متفاعلن متفاعلن في كل شطر وهي تفاعيل متماثلة

  :الموسيقى الداخلية - 2

ا الصوتية امكون ،مح الموسيقى الخارجية ألا بتفاعلها مع الموسيقى الداخلية بجميع مكوناالا تكتمل ملا

الطباق ك، فالصوتية تتمثل في التكرار والمد والهمس والجهر أما البلاغية فتتكون من المحسنات البديعية  البلاغيةو 
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رة انفعلاته فنجد تاد النظم مع أحاسيسه و قاعا موسيقيا تتقاطع فيه قواعيوالجناس، فالشاعر يعزف بالألفاظ إ

  .صوتي داخلي انسجامحايين يعتمد المد ومرة يوظف الفاظا متجاورة من أجل تحقيق أيوظف الهمس وتارة الجهر و 

 وسنحاول الوقوف على هذه المكونات الصوتية والبلاغية للموسيقى الداخلية في شعر الحروب والفتن في الأندلس

    .من خلال نماذج شعرية - عصر ملوك الطوائف - 

  :   المد والهمس والجهر -أ

عصر الملوك الطوائف بالثراء العاطفي وتنوع المشاعر  في الأندلسيمتاز شعر الحروب والفتن في 

ذلك على اللغة الشعرية عند شعراء هذا  انعكس، وقد التذمربين الأسى والبكاء الفرح والسخط و  الانفعالاتو 

  .مجموعة من العناصر خلقت التميز والإبداع و التي وظفت من العصر

فالحس المأساوي يظهر جليا في هذا الشعر مما شكل موجات شعورية في شكل أهات و بإيقاع فيه همس، 

وهي تلك التي يخلوا فيها الصوت من الرنين نتيجة " ،)حثه شخص سكتف(والأصوات المهموسة مجموعة في قولهم 

  1"توقف عن العمل بقاء الوترين الصوتيين في حالة

  2:الشعراء الهمس في البناء الموسيقي للقصيدة قول الشاعر اعتمادالتي تؤكد  النماذجومن 

وَائرِِ إِذْ تـَـدُورُ      فْسَ شَهْــــمٌ         يدُِيرُ عَلـَـى الداَ ابي النـِ َألَيَْس 

 وهَا وَ مَضَى النـفُورُ لقَِد خَضعَتْ رقِاَبُ كُنْ غَلِبَا         وَ زاَلَ عُت ـُ    

 وَهَانَ عَلَى عَزيِزِ الْقَوْمِ ذُل        وَسَامِحٌ فيِ الحَْريمِِ فَـتىَ غَيُورَ     

وحقق الهمس إيقاعا موسيقيا خافتا، كما عكس المد تلك الحالة الشعورية المنفعلة والمضطربة لذلك يكون 

  .فيه الصوت المهموس والممدود في أداء واحد الإيقاع ممتدا بطيئا تارة وسريعا تارة أخرى يتكامل

  3:ومن أمثلة المد قول أبي إسحاق الألبيري
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 أَلا قُل لِصِنهاجَةٍ أَجمَعين               بدُورِ النَدِي وَأُسدِ العَرين

 . والتدبر فيما سيقال للانتباهاللفظ من البيت الأول  أولفالمد جاء في 

  1:في قول الشاعر) أعيام(ذلك  مثلةأكما ورد المد بالياء ومن 

 منها تضرب القرون الأرضوفي   أعيامفكيف اختفت عنك 

  2:وورد المد بالواو كما في قول الشاعر

 وَتاهوا وكَانوا مِنَ الأَرذَلين    ليَهـــودُ بهِِ وَانِتـَـــخَوافَعـز ا    

دى    
َ
  ونفَحانَ الهلاَكُ وَما يَشـعُر     وَنالوا مُناهُم وَجازوا الم

هُمْ صَغَارٌ وَ ذُل وَ هُـونٌ     وَطـَــافُوا لَدَيْـنـَـا بأفراحهـم       عَلَيـْ

  .طافوا –نالوا  –كانوا   –تاهوا  –نتخوا ا: في الكلمات الأتية

لم يكن الهمس بنسبة عالية لأن الحالة النفسية للشاعر لم تكن بصدد الهدوء والسكون  "أبي إسحاق" وفي نونية 

  .التأملو 

ات التي تنبعث نّ والأ الآهاتبرز تلك أالهمس والمد قد عبر عن حالة شعورية وحس مأساوي و  وإذا كان

  .من كل زاوية من زوايا المدن الأندلسية

المتردية وما آل إليه وضع  الأوضاعمن  والتذمرلذلك السخط  انعكاسافإن الجهر هو الاخر كان 

ش جسمها ويفتت عقدها، فالأصل في أصوات الهمس كيد أجنبي ينهأطماع و الأندلس من حروب وفتن داخلية و 

ربعة أخماس الكلام العربي يتكون من اهور بينما لا تزيد نسبة أأن "  الاستقراءأا قليلة المعجم العربي فقد اثبت 

  3".المهموسة على عشرين في المئة الأصوات
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الأبية، وكثيرا ما كان الجهر قد أتاح الجهر وعبر عن ذلك السخط من أوضاع متعفنة ترفضها النفس لو 

  4:في نونيته المناهضة لليهود "إسحاق الألبيري" مرافقا للاحتكاك ومن أمثلة ذلك قول أبي

 نــــــــــــــــــــــــــــــــــبـُـدورِ النَدِي وَأُســـدِ العَريــ  ينـــــــــــــــــلا قـُــل لِصِنهاجَــةٍ أَجمَعأَ     

     ــةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــسَيـّـــدِكُُـــم زَللَقـــدَ زَلـــا أعَيـــنُُ الشامِتيــ  ــِ ِنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقَـــر 

سلِميوَلَو شاءَ كـــانَ   ــراً ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتـَــخَيــــرَ كاتبِـــــهُُ كافـِـ    
ُ
 ـنــــــــــــــــــــــــــــمِنَ الم

 ـنــــــــــــــــــــــــــــــــــوَتاهوا وكَانوا مِنَ الأَرذَليـــ  واــــــــــــــــــــــــــــفَـعَــــز اليَهودُ بـِــهِ وَانِتـَـخَ     

     
َ
 ـرونـــــــــــــــــــــــــــــــــوَما يَشعُ  فَحانَ الهـَــلاكُ   دىــــــــــــــــــوَنالوا مُناهُم وَجازوا الم

شركِيـــــــــــــــــــــــردٍ مـــــــــلأَِرذَلِ قِ   تٍ ـــــــــــــــفَكَــــم مُسلــمٍِ فاضِلٍ قانـِـ    
ُ
 نـــــــــــــــــــنَِ الم

عيــــــيقَــوَلـَـكِــن مِنـــاّ   ـمـــــــــــوَمـــا كانَ ذَلِكَ مِن سَعيِهِ     
ُ
 ـنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الم

تقيــ  ــىــــــــــــــــفَـهَــلاّ اقِتَدى فيهُــمُ باِلألُ    
ُ
 ــنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِنَ القــادَةِ الخيــرةَِ الم

 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَرَدهُـــم أَســـفَــلَ السافِليــــ  ـونَ ــــــــــــــــــــــوَأنَزَلهَـُم حَيثُ يَستاهِلــ    

 ـونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَيهِـــم صِغـارٌ وَذُل وَهَــ  مـــــــــــــــــــــــطافـــوا لَدَينا بإِِخراجِه ــِوَ     

زابـِـلَ عَن خِ     
َ
 نـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُــلَونـَــةٍ لـِــدِثــــارِ الدَفيـــــ  ةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــرقَ وَقَموا الم

 ـنـــــــــــــــــــــــــــــولمََ يَستَطيلوا عَلى الصالحِي  ــاـــــــــــــــــــــــــــــــولمََ يَسـتَخِفّـــوا بأَِعلامِنـ    

 نـــــــــــــــــعَ الأقَرَبيـــــــــــــــــــــــوَلا واكَبـــوهُــم مَ   ةٌ ــــــــــــــــوَلا جالَسوهُـــم وَهُم هُجنَ     

 ـــنــــــــــــــــــــسَ اليَقيــــــتُصيبُ بِظنَكَ نفَ   اذِقٌ ــــــــــــــــــأبَاديسُ أنَــتَ اِمرؤٌِ حـ    

 ا القُرونـفي الأَرضِ تُضرَبُ مِنهط    ناـفَ اِختـَفَت عَنكَ أعَيـــــــكَيفَ     

 نـــــــــــــــوكَ إِلى العالَميــــــــــــــــــــــوَهُم بَـغض  ـاـــــــــــــــراخَ الزنِــــــــــــــــــــوكََيفَ تحُِب فِ     

رتَقـــ    
ُ
 ونــــــــــــــــبني وَهُم يهَدِمـــــــــــــــإِذا كُنتَ تَ   ـىـــــــــــــــــــــــــــــــوكََيفَ يتَِم لَكَ الم
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  وكََيفَ اِستـَنَمتَ إِلى فاسِقٍ              وَقارَنتَهُ وَهُوَ بيِسَ القَريـــن

ق تكون بأن يضي"جاء هذا التوظيف للأصوات اهورة مقترنا بتوظيف عالي للأصوات الاحتكاكية والتي و 

  1."االخارج من الرئتين في موضع من المواضع فيحدث الهواء الخارج أثناء خروجه صوتا مسموع اءمجرى الهو 

وجاء هذا الاحتكاك الكثيف كتعبير عن تلك الكتلة الكبيرة من الغضب والرفض القوي لذلك التعيين 

اليهود من السلطة والتحكم في والذي استغل منصبه لتقريب  لليهودي "ابن حبوس" نظام الحكم من قبلبالمخل 

لتعيين  الاستنكارهو الرفض و تحدث فيه الألبيري أمور الحكم والبلاد، كما جاء الجهر ملائما للموضوع الذي 

لمت بالمسلمين، فكان هذا التوظيف أاليهودي كاتبا ووزيرا، وجاء مناسبا للثورة التي تحركت إثر هذه الكارثة التي 

  .ينفجر أنك بمثابة البركان الذي يوش

بارزة في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف وكان يعكس امتداد  ظاهرة المد كانن أيمكن القول 

ما الهمس فكان أ، الأندلسوالزفرات المنبعثة من صميم الشاعر وتأوهاته على المشهد المأساوي في  الآهاتتلك 

  .هموسةفي اللغة العربية قلة الحروف الم الأصلحظه قليلا لأن 

الحروب والفتن  كما أن وجوده في شعر الحروب والفتن قليل ويعبر عن حالة الأسى والتوجع كما أن شعر

في عصر ملوك الطوائف في موقف نقد واستنهاض للهمم والتحريض والدعوة إلى الجهاد وبكاء مصحوب بمحاولة 

  .إيقاظ الضمائر لذلك وجب أن يتجه إلى الجهر

فالحركة في الصوت اهور تقرع الآذان بشدة، وتوقظ "عا من الحركة والإثارة كما أن الجهر يخلق نو 

  2."بصخبها وبذلك يكون له بعد الإثارة الجهورية الأعصاب

  :التكرار -ب

التكرار تقنية إيقاعية تساهم في توازن النص، وإعطائه السمة الخاصة به خلال تكرار حرف أو كلمة أو 

  مثيرا يوظف لخلق قيمة معنوية  أنه يعطي نغما موسيقيا ممتعا و من قيمة التكرار فيعبارة، أو مقطع بكامله، وتك
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  1.الشاعر ذاتا تكسبه من دلالات لها علاقة مع بم للألفاظ

عصر ملوك -  الأندلسمكون إيقاعي في شعر الحروب والفتن في كسجلت ظاهرة التكرار حضورها  

وسيلة من الوسائل "الولوج إلى عالم القصيدة، وإنه  القارئيع حد المفاتيح التي بواسطتها يستطأوهو  - الطوائف

  2".السحرية التي تعتمد على تأثير الكلمة في إحداث نتيجة معينة

 أموسيقيا متميزا، وظاهرة التكرار تبديضفي على النص طابعا جماليا و إن التكرار يزيد المعنى وضوحا و 

  .نحاول الوقوف عند هذه الظاهرة من خلال هذه النماذج الشعريةبالحرف وتمتد إلى الكلمة وصولا إلى العبارة وس

  3 :بيري بعدما رأى ما حل بالزهراءيقول السميسر الأل

 ــاً ـــــــــــــــــــــــــــمُعْتَبـَـراً أنَـْــدُب أَشْتــاتــ    ـراــــــــــــــــــوَقَفتَ بالزهراء مستعب    

 اــقالَت وَ هَل يُـرْجِع مِن مات    يـــــــــفَـقُلتِ يا زَهَرا لا فارجع    

 هَيْهات يُـغَني الدَمْع هَيْهات  فَـلَم أزََل أبَُكي وَ أبَُكي ِـا     

ا أثُار مِن قَدّ مَضّ      اً ــــــــــــــــــــــــــــنـــوَادِب يَـنْدَبـــنَ أمَْواتـــ  ـــىَ ـــــــــــــكَأَنم 

ور هوالقاف حرف مج) قد -قالت -فقلت - وقفت(ربع مرات في ألقاف في هذه المقطوعة تكرر حرف ا

ثناء القلقة النطق ا لاقتراا أتذبذب الأوتار الصوتية "الأصوات المهجورة تحدث نتيجة فجاري ومن حروف و نا

  4"من بعض

  .اهورة هي حروف اللغة العربية باستثناء الهمزة و الحروف المهموسة الأصواتو 

صرخته المدوية لما حل بالزهراء فقد وقف مذهولا عن عر من خلال تكرار هذا الحرف وقد عبر الشا

لا فارجعي وترد عليه، قالت وهل يرجع من مات، فحرف القاف جاء مقترنا بالفعل أمناجيا الزهراء قائلا يا زهرا 
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القاف من الحروف حرف  أنكما   ،لم تعد زهراء المعروفةمن الماضي و  أصبحتن الزهراء أالماضي مما يوحي ب

  الألمدة التي توحي بالقوة و شدة الشدي

  .كما تكرر حرف العين خمس مرات ليعكس تلك المرارة الذي يعشه الشاعر

  .نغما موسيقيا و إيقاعا متناسقا بين أجزا القصيدة حدث هذا التكرارأو 

  .)يندبن ،اندب( ،)ابكي ،ابكي( ، ) يرجع ،فارجعي(، )قالت ،فقلت(وفي هذه الأبيات تكررت ألفاظ بعينها 

وهذا التكرار أكد على حقيقة مرة وهي الزهراء فلم يبقى الا الوقوف على إطلالها و البكاء على ماضيها 

  .  وندب أمواا

  :الطباق -ج

وحسب رأي 1ين أي معنيين متقابلين في الجملةوهو الجمع بين المتضاد ،التضادويسمى المطابقة والتكافؤ و 

  2"رسخ بالسمع وأعلق في القلبأيكون  طباق يجب أن يكون سهلا خفيف الروح، قليل الكلفة،فإن ال"ابن رشيق 

الشعراء في عصر ملوك الطوائف، ولم يكن لجوؤهم  اعتمدهاويعد الطباق من الأساليب الفنية الخصبة التي 

ف التضاد ليصور ظء، بل و ات بعض الشعرار إلى التضاد دف إبراز قدرم على صنع البلاغة اللفظية والزنا أو مجا

الحروب والفتن  وانتشارالعلاقات بين ملوك الطوائف وكثرة الدسائس والمؤامرات،  واضطرابالتناقض السياسي 

  .وبالتالي قدرة الطباق على كشف التوتر النفسي عند الشاعر

واقع والرغبة ، أو الثنائيات التي تصور الفجوة بين ال اختياراء في عصر ملوك الطوائف إلى ر وقد سعى الشع

بين الماضي والحاضر مما يعكس ويكشف عن التوتر النفسي عند الشاعر فيما يتعلق بشعرهم عن الحروب والفتن 

  3:ائية الحزن والفرح كقول ابن عبادومن بين هذه الثنائيات نجد ثن

  مات مَأْسُورةَفُساءكَ العِيد فيِ أغ           فِيما مَضى كَنت فيِ الأَعْياد مَسْرُورا 
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  1:وقول إبن حمديس

 تَـعَريتِ مِن قَـلْبيِ الذِي كَآن ضاحِكا           فَماً ألَْبَس الأَجْفان إِلاّ بواكيا

  2:وقوله أيضا

ساءَة عاصِياً 
َ
ساءَة طائعِا             وَلا حُزْنيِ يَـوْم الم

َ
 وَما فَـرُحِيّ يَـوْم الم

عباد سابقا ثم التحول إلى  ابنفي وصف الحالة التي كان عليها  "اللبانة ابن"وقد أعان الطباق الشاعر 

  3:وذلك في قوله الحالي بعدما عبس له الدهر الانقلاب

 غماتأسَريِرةَ العالمِ العَلَوِيّ    وَقِلّ لعِالَمها السُفْلِيّ قَدّ كَتمَت      

  )العلوي –السفلي( 

رب التي ماهي إلا عاقبة من عواقب الدهر الذي لا تتوقف وفي تشكيل الصور الثنائية للتعبير عن محنة الح

   4ابن عبدون: ياه يقولامصائبه ورز 

 فاَلدَهْر حَرْب وَإِن أبَْدَى مُسالَمَة             وَالبِيض وَالسُود مِثْلِ البـَيْض وَالسُمْر

  ) البيض، السمر(، )البيض، السود(، )الحرب، السلم( 

لحق بالأطفال والشيوخ  رة التي خلفتها الحروب في عصر ملوك الطوائف ماومن المشاهد الإنسانية المأث

والأقدر على جدب وجدان المتلقي  تأثيرامشاهد الأكثر  اختيارالعسال في  ابنونساء من قتل وتيتيم، وقد برع 

  5:والتي كانت غنية بالطباق وهذا في قوله

 ذْراءــــــــلا شَيْخ وَلا عَــطِفْل وَ   كَم مَوْضِع غَنِمُوهُ لمَِ يَـرْحَم بـِهِ 

 ــاءـهُ إلِيَهــا ضَجة وَبغِـــــــــــــــــفَـلـَــ  ـــهُّ ــــرَقُوا مِن أمُـــــــــــــــــم رَضِيـع فَ ـــوكََ 

 داءــــــــــفَـوْقُ التـُــراب وَأمُّهُ البـَيْ   ــدَلــوهُ مجَْــــــود أبَُ ـــــــــــــوَلا رُبّ مَوْلُ 
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 ا استخفاءـــقَدّ أبَْـرَزُوها ما لهَ   صُونةَ فيِ خِدْرهـــــــا محَْجُوبـَــــــةمَ وَ     

 داءـــــعِزة استخــــفَـعَلِيّهُ بَـعْدِ ال  ــمـــــــــــوَعَزيِز قَـومَ صار فيِ أيَْدِيهُ     

  .)ستخداءاعزيز، (، )، أبرزوهامحجوبة(، )طفل، شيخ( :الطباق بين

لا يعني ) بريشتر(ه للمعتضد، ليقنعه بأن بعد مملكته الكائن التي حصلت بـ في الطباق في حضّ  "الهوزني"ووظف 

بين " الهوزني"، فبلاد الأندلس وحدة واحدة لا بد من الدفاع عن أي مدينة فيها، وقد طابق الخطر عنه ابتعاد

  1:في قوله) شرق وغرب(

 وَلا غَرَبَ للِدُنيْا إِذا لمَِ يكَُنّ شَرْق             أعباد طاقَة الدِرعْ وَأتَسِع الخرَْق 

 :الجناس -د

أن حرف إلى هو تشابه اللفظين في النطق واختلافها في المعنى، وسبب هذه التسمية راجع "الجناس 

فأما الأول فهو ما اتفق " 2الجناس التام والجناس غير التام: ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد، والجناس نوعان

أما الغير التام ) أنواع الحروف، أعدادها، هيئتها الحاصلة في الحركات والسكون، ترتيبها(للفظتان في أربعة أمور فيه ا

  3"فهو ما اختلف في اللفظان في واحد من الأربعة السابقة

في قول الشاعر ابن نجد الجناس التام ، ومن الشواهد الدالة على استعمال الجناس بنوعيه التام والناقص

  4:صه الضريرخل

 وَخَلِيلاً أمَْسَيتِ مِنْه خَلِيلاً    يا ضَريحِا هَوَى عِظاماً عِظاماً   

  5قول ابن العسالو 

 ور ــــُتَ ثغُــــسَررا بَـعْدِ ما بئَِس       لثُِكْلكَ كَيْفَ تَـبْتَسِم الثُـغُور 

                                                           
  .85، ص  1، مج  3هل الجزيرة ،  ق الذخيرة في محاسن أ: ابن بسام الشنتيري أبو الحسن علي  – 1
  .276، ص  2007، عمان، الأردن ، 1طدار المسيرة للنّشر والتوزيع ، - علم المعاني، علم البيان، علم البديع - مدخل إلى البلاغة العربية : يوسف أبو العدوس -  2
  .276المرجع نفسه ، ص  – 3
  .224، ص  1، مج  3اسن أهل الجزيرة ،  ق الذخيرة في مح: ابن بسام الشنتيري أبو الحسن علي  -  4
  .164في الأدب الأندلسي ، ص : محمد رضوان الداية  -  5
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بمعنى ارتباط الصفة  ،الصفةوهو جناس بين الموصوف و ) عظام وعظام(رير بين ضفقد جانس ابن خلصة ال

  .بالموصوف، فالعظام التي يضمها القبر هي لشخص عظيم القدر، فقد حقق الجناس العظمة لعظام الميت

وأسند للفظ الأول الفعل ) الحصون(الثغور أي الأفواه، و ) الثغور(س بين أما ابن العسال فقد جان

الجناس كان للجناس أثر في إغناء المعنى والصورة  وفي الاسنادين كان" بئست"، وأسند للفظ الثاني الفعل )تبتسم(

  .الفنية ، فالشاعر يتساءل مستغربا عن الابتسام بعد سقوط الحصون

  1:من الناقص قول المعتمدو 

 بَـينِْ أسَُيرُغَر
 سَيَبْكِي عَلِيّهُ مِنْبرَ وَ سَريِر    غَريِب بأَِرْض الم

  :2قول ابن حمديسو          

 ةــــــــلَذكِْر الغَريِب ِا ناسي        أَن الحيَاةَ بِدار ٱِغْترِاب كَ 

وقد حقق التجانس علاقة بين الإحساس " غريب والمغربين"وفي هذين البيتين جانس المعتمد بن عباد بين 

بالغربة ومكان الغربة، أما في البيت الثاني لابن حمديس فقد أضاف التجانس إلى فجيعة الموت أو حسرة الرثاء ألم 

  .الغربة والبعد المكاني

  3ويقول ابن اللبانة في رثاء العباد

نهُ  ل وادِيهُم لتُِسَكالزَرعْ      وَيا مُؤَم ينِْ وَ جَفخُفّ القَط 

، جانس بين خف وجف للدلالة على ارتباط الرحيل والقحط بغياب آل ففي قوله خف القطين، وجف الزرع

  .عباد عن مملكتهم

ركنا من أركان الجناس   -عصر ملوك الطوائف-بية في الجناس، مجيء اسم المرثي في ومن الظواهر الأسلو 

  4:في رثاء ابنيه الفتح ويزيد يقول" المعتمد بن عباد"كقول 

                                                           
  .226الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف ، ص : فدوى عبد الرحيم قاسم -  1
  .523الديوان ، ص : ابن حمديس  -  2
  .41،  40، ص  1977لبصرة شعر ابن اللبانة الداني ، منشورات جامعة ا: السعيد محمد مجيد  -  3
  .225الرثاء في الأندلس عصر ملوك الطوائف ، ص : فدوى عبد الرحيم قاسم -  4
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ه قَدّ زادَ فيِ أَجْريِّ        أفُـْتَح لَقَدّ فَـتَحُتّ ليِ باب رَحمَْة    كَمّا بيزيد اللّٰ

وفي هذا النوع يرتفع " زاد"و" يزيد"وبين " فتحت"لفعل وا" فتح"فقد جانس الشاعر بين اسم ولده 

  .الجناس من المستوى الفني الشكلي إلى مستوى فني دلالي يصب في صميم غرض الرثاء

ومن ألوان الجناس، الجناس المضارع وهو أن يكون الحرف المبدل مخرج المبدل منه أو قريبا من مخرجه ومن 

  1"ةابن اللبان"هذا اللون قول 

 مِن لمَِ تَـزَلّ فَـوْقَهُ للِغَمْر رايات       مِظلَّتها لا بَلّ مَذِلتُها  طَوَت

ينتميان إلى منطقة نطقية واحدة فالظاء صوت أسناني احتكاكي، ) الظاء، الذال( فالحرفان المختلفان هما

ظاء صوت ، أما الفرق بينهما فهو فرق في ملحمي التفخيم والترقيق فالروالذال كذلك، وكلاهما صوت مجهو 

  .خم، والذال صوت مرقق، فالقرابة الصوتية بينهما تزيد من درجة الإيقاع الموسيقىفم

يتبن لنا من خلال دراستنا للموسيقى الداخلية والخارجية لشعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف 

دوها في شعر الحروب أن أكثر الشعراء استخدموا البحور وحروف الروي الشائعة وهذا خدمة للمعاني التي أرا

  .والفتن

  

  

  

  

  

 

                                                           
  .45، ص 1977شعر ابن اللبانة الداني ، منشورات جامعة البصرة : السعيد محمد مجيد  -  1
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  :الخاتمة

يعبر عن بالثراء العاطفي وتنوع الخطابات، إذ  في عصر ملوك الطوائف تميز شعر الحروب والفتن في الأندلس       

  .وفي مختلف القضايا والتفاصيل، فهو يقدم مشهدا للواقع بكل تجلياته ، في أدق المواقف وأصعبها الانفعالات

دراسة تحليلية  – )عصر ملوك الطوائف (الأندلس الحروب والفتن فيشعر  خلال دراستنا لهذا الشعرومن       

  :خلصنا إلى النتائج الآتيــــــــــــــة - فنيــة 

كثرة ،  من أهم الأسباب والعوامل التي أدت إلى ظهور شعر الحروب والفتن في عصر ملوك الطوائف * 

خلق ثورة اجتماعية وديدا خارجيا أفضى  ما ، السياسية والفتن الداخلية وتنافس الحكام فيما بينهم الاضطرابات

جراء توالي تعفن الذي آلت إليه بلاد الأندلس ،وثورة على الوضع الم ،  على سياسة ملوك الطوائفإلى ثورة شعرية 

، فكان لزاما أن يرافق الشعر هذه التقلبات بلنسيةفطليطلة ثم  سقوط المدن الأندلسية بيد النصارى بدءا ببربشتر،

   . والصراعات

إلا أنه من أزهى عصور الأدب الأندلسي ، نه من أكثر القرون اضطرابا وتشتتا ملوك الطوائف رغم أعصر * 

  .وشعري وتنافس فكري وثقافي وأدبي ، للأسباب السالفة الذكر، فالتنافس والتناحر السياسي صاحبه غليان شعبي

- الاستصراخ - )رثاء الأشخاص-رثاء المدن والمالك الزائلة (شعر الحروب والفتن تضمن أغراضا متعددة كالرثاء * 

  .الطابع السياسي جاء والمدح والفخر ،وقد غلب على الهجاء والمدح والفخراله - الاستعطاف

وائف تنوعت فيها الأغراض معظم القصائد التي قيلت في شعر الحروب والفتن في الأندلس في عصر ملوك الط* 

  .الخ..الشعرية، فالقصيدة الواحدة قد تشتمل على رثاء واستصراخ وهجاء ومدح 

إما لضياع اسم الشاعر بضياع الكثير من ) ر ااهيلعش(هو منسوب إلى ااهيل  من شعر الحروب والفتن ما*

نظرا لطبيعة الظروف من الشاعر وخوفا منه المخطوطات والآثار العربية أثناء الحملات الصليبية، وإما تمويها 

  .السائدة آنذاك
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لأنه نابع من واقع ، نفعالات والصدق ملوك الطوائف بحرارة العاطفة والااتسم شعر الحروب والفتن في عصر *

  .مأساوي وعن تجربة ذاتية للشاعر

تقاطعت فيه مقدرة الشاعر اللغوية مع  ، وظف شعر الحروب والفتن في القرن الخامس الهجري معجما لغويا ثريا*

  .والعاطفيفيه المعجم الحربي والديني  الحياتية، وطغىثقافته وغيرته الدينية وخبرته 

هذا مع مضمون ورسالة الشعر التي يريد  والبلاغية، ويتماشىتميز هذا الشعر بالتنوع في التراكيب النحوية * 

  .إيصالهاالشاعر 

والصور الفنية   والاستفهام،الأساليب الإنشائية كالنداء والفتن كثرة استعمال شعر الحروب الملاحظ في * 

ة تحاكي وتصف هول ما حل كالاستعارة والكناية والتشبيه ،وهذا التنوع مرده إلى محاولة الشعراء رسم صور 

للواقع بكل فكانت هذه الأساليب والصور الفنية ترجمة ، الصورة للمتلقي بالأندلس، ومحاولة الشاعر تقريب 

  .تجلياته

  وظف شعر الحروب والفتن معظم البحور الشعرية المشهورة مع تفاوت المستوى العددي لها ، إلا أننا * 

  .باقي البحور الشعرية ،ثم الكامل والوافر بدرجة تالية ثم نجد بروز الطويل والبسيط خاصة في الرثاء 

ملوك  والفتن في عصرشكلت الموسيقى الداخلية بمكوناا الصوتية والبلاغية ملمحا متميزا في شعر الحروب *

 والغضب  الحس المأساوي وللمد دلالة الآهات والتأوهات، وللجهر دلالة الحركة الطوائف ،فكان للهمس دلالة

في عر الحروب والفتن، كما شكل المد سمة بارزة الخ، وقد طغى الجهر بقوة في ش... لتحريض والدعوة إلى الجهاد وا

  .الشعر هذا

برز التكرار في شعر الحروب والفتن في عصر ملوك  الطوائف بقوة وشكل ظاهرة متميزة وفريدة لأنه ينبعث من * 

ويخرج من عمق مأساة جرحت كيان الأمة الإسلامية ومزقت أركاا وأزالت وجودها في أرض  نفوس مكلومة،

  .الأندلس

  .معظم شعر الحروب والفتن وظف الطباق  والجناس* 
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